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الحمد لله الذي تكفل بحفظ الذ كر الحكيمءوالصلاة والسلام على رسوله 


وبعد» فبفضله تعاا ى لقيت فتاوى الامام أبي إسحاق الشاطبى قبولا حسنا 
فلم يمض ا غل ير اها ا ی حتی نفدت نسخهاء وتوا ی طلبهاء 
وذلك ما شجغني على إنجاز طبعة ثانية لهذا الاثر الفقهي الأندلسى ان 
تمتاز هذه الطبعة على سالفتها ب : 
@ تلافی e‏ 
@ 


تدارك الخلل ١‏ : فن الذي جعل بعض الصفحات e‏ 
8 تعدیل عتوان الکیاب یما رز _ اکر س ا لفه الشاطبى . 
® إضافة ملحق يعر ص نصا لشاطبي» في ا ات لتحقیق 
ا ا : 
البخشو ع في لصلاة . 


ونی امن فضل ا قذر قيمه لہ الفتاو ی الشاطبية» والجهد ادون 


في تحقيقها ا على نشرها بتونس وببعض البلدان الاسلامية 


کے 


EE‏ او و 
خحطيت. به .اها من جس الول : 


یا 


كما أعترف باستفادتي مما أبداه بعض الاخوان اكرام مشکورین ‏ 
من ملاحظات هامف راجيا أن تتو اصا 0 EE‏ ا 


ا 


تونس» الوردية 29 صفر 1406 = 12 نوفمبر 1985 


محمد أبو الاجفان التميمى القيروانى 


e# 


تب 


قا مضطفی از رق و 


إن الشيخ الإمام أبا إسحاق إبراهم الشاطبي قمة علمية متميزة 
بخصائصها في علوم الشريعة الإسلامية » قامت في القرن الثامن الهجري في غرناطة 
من بلاد الأندلس » تلك المملكة التي أصبحت في ذلك التارج » > في عهد بني 
الأحمر » مثابة لكثير من المسلمين وعلماء الذين كانوا ينزحون عن مواطنهم 
کلما استولی النصارى سارن على شيءَ ما » واحدا بعد الأخحر » حين تمزقت 
وحدة الأندلس العربية الإسلامية » وتفرق الحكام لان من عشاق السلطة والح 
شيعا وأحزابا وعصبيات » کلهم یرید السلطان » بأي نمن کان » ولو بان يستعين 
بعدوه على أخيه ‏ فیعینه نه العدو مكرا وخدعة » حتى إذا قضى على أخيه » وانفرد 
به عدوهما الأسباني انقض عليه بعد أخحيه > واستولی على بلده !! وهکذا تتکرر 
المأ ساة دون عظة واعتبار . 


نبغ الإمام الشاطبي في ذلك الجو والمحيط والعهد الذي. كان من الناحية 
السياسية بيئة موبوءة بعوامل التفسخ والاحلال » ولكنه من الناحية العلمية أحذت 
تتجمع فيه وتتركز حصيلة المواهب والتفوق والنبوغ في عهود الازدهار . 

ونما يثير العجب والانتباه انه في ذلك العهد الذي بلغ فيه انمرق والانحلال 
السياسي بين المسلمين في المشرق وني الأنداس مبلغا قضى على الأمل قد نبغ في 
الجهتين » المشرق ولمغرب » أعلام من علماء الإسلام » سطعت منهم أنوار » 
وبرزت من نسج اچ وعبقرياعهم اثار من التراث كانت مداد القرون اللاحقة › 
وستبقى خالدة على الدهر . 


فمن ل الأعلام : الامام الشاطي وابن لفون في المغرب » والامام ابن 
تيمية وتلميذه ابن القم والعز بن عبد السلام في المشرق . 

هذا » وما يلحظ ويسترعي النظر أنه من قبل أن ينبش وينشر كتاب الموافقات 
في أصول الشريعة » وكتاب الاعتصام للشاطبي › » قبل نحو ستين عاما » کان ابو و 
إسحاق الشاطبي غائبا عن الميدان في زوايا النسيان › لا يکاد بان ذکره على 
لسان في تدريس الشريعة وأصوهما في مراكز العلم والتعلم في المشرق . 

ومنذ أن شر كتابه «الاعتصام في البدع» » وكتابه الاخر «الموافقات في 
أصول الشريعة» » وكانا من الكنوز الشمينة الدفينة » أخحذ اسم الشاطبي يدور على 
ألسنة العلماء والفقهاء › وأصبح الكتابان س ولا سيما الموافقات م من ركائز 
التراث الأساسية التي يلجا إليها أساتذة الشريعة وطلابما المتقدمون » تفهما ف 
دراساتہم » وعزوا وتوثیقا لأفهامهم فيما يكتبون » ولع نجم الشاطبي منذئذ بالمشرق 
في هدا الأفق العلمي ٤‏ أ یزداد سطوعا حتی أصبح يستضاء به ي بحوٹٺ 
أصول الشريعة ومقاصدها » وتوضح به المَحجةَ » وتقام بما فيه الحجة . 

فقد ألقى كتاب «الموافقات» نورا كاشفا في طريق دراسة الفقه وأصوله . أضاء 
لسالكيه المعام الصحيحة » التي إذا تتبعوها في سلوكهم وتكوين ارائهم وفتاواهم 
حققوا مقاصد الشريعة الإسلامية . وطبقوها في فهم أحكامها » ووصلوا إلى 
أهدافها في صلاح الحياة البشرية بالنظر الإسلامي » وتمييز المصلحة من المفسدة . 

هذا کان أثر ظهور كتاب «الموافقات» من كنوز التراث في الدراسات 
الشرعية » وتأثير نش في الأوساط العلمية » التي تُعنى بالفقه وأصوله . فقد 
أضاف إل علم أصول الفقه ومولفاته بيانا إبداعيا في مقاصد الشريعة » وهو 
ا لجانب الذي كان حظه من العناية في مؤلفات أصول الفقه قليلا وضفيلا لا 
تناسب مع عظم أهميته في طريق استنباط الأحكام . فقد ألقى الإمام أبو حامد 
لغزالي قبل ذلك نواة هذا الموضوع في «مستصفاه» » ثم قام الشاطبي باستنبات 
هذه النواة في «موافقاته» خير الاستنبات » حتى ات على يديه حديقة وارفة 
الظلال . ) 

واليوم يطلع علينا أخونا الأستاذ تحمد أبو الأجفان من الكلية الزيتونية للشريعة 
واضنول الدين با لنامعة التونسية في سلسلة تحقيقاته لاثار نينة نيرق من التراث ‏ 
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بفتاوي الامام الشاي » > ظفر بها الاستاذ أبو الأجفان في جملة أنابیشه التراية 
القيّمة التئ ينبشها بعد أن دفنت وهي حية نابضة › م ينفخ فیہا روح الحياة من ) 
جدید »› بتحقيقه إياها ونشرها › لینتفع با عشاق التراث من الباحثين عنه 
الولوعين به » لتبقى بعد هذا النشر حية بإذن الله إلى يوم النشور . 

وکان الأستاذ ابو الأجفان حقق من اثار 9 البديعة كتاب «الإفادات 
والانشادات» ونشر في السنة الماضية . 


وهذه الفتاوي التي يحققها » وينشر بعضها اليومٌ لأول مرة سجل ناطق باراء 
الشاطبي التطبيقية › فيما واجهه في عصه ومن أهل عص » أو استفتي فيه › يبرز 
فہا منېحه الفقهي ٤‏ تطبیقی الميادىء والمقاصد الشرعية التي استخلصها من 
شواهد نصوص الكتاب والسنة وما توحي به من دلالات على مقاصد الشريعة 
العامة » وقررها في كتابه «الموافقات» 
جل الف اة هلم العازي .> اهجا من الجن ` 

الوجهة التارخية » إذ تعرفنا بالوقائع الحادثة في عصره » وهل غابت بعد 
ذلك عن المسرح » أو انها ما تزال قائمة إلى عصرنا اليوم . 

والوجهة المنهجية التطبيقية في تقرير حكم الشريعة فيا ا و کان ت ون 

مقن أف عو ها ا محال من احتلاف الأنظار » وما كان بينهم في بعض 

تلك الوقائم من حوار علمي : 

فنشر هذه الفتاوي وأمثاها ما صدر عن أمثال الشاطبي ف وقائع عصرهم › 
وموقفهم منہا ¢ وطريقتہم في علاجها » له آهميته ( ولا سیما ف عصر نا هذا الذي 
يتحه فيه الناہون من فقهاء العصر اك اکتشاف مواقف السلف من القضايا » 
وأسلوب تفكيرهم الشرعي » ونهجهم في تقرير الأحكام » والرجوع إلى طريقتهم 
المثلى في التفكير الفقهي . 

هذه الفتاوي » وإن a SE e GS CS Es a‏ 
تحليل الوقائع والمشكلات » وطريقة الإمام الشاطبي ‏ رحه الله في نفاذ 
بصيره إلى جوهر الامور ونتائجها وعواقما » دون الوقوف عند الجواجز الشكلية 
التي تحجب الحقائق وراءها . 


ومن الأمثلة الكثية لذلك في هذه الفتاوي ما يراه القارىء الكرم في قضية من 
أعظم القضايا خحطرا » وهي قضية الملاحدة الاباحيين والزنادقة من الباطنية الذين 
أطلقوا على أنفسهم اسم (الفقراء) ا و ر اا و و ب ان 
النصوص القطعية من القران » بحملها على معان قبيحة يزعمون أنها هي الحقيقة 
التي يفهمونها هم » لا من مصدر علمي » بل بجا بحصل هم في صدورهم !! وما 
معانيما الظاهرة بطريق اللغة فهي مجازات لا عة ها . وبذلك يستبيحون 
الحرمات » ويتحللون من الواجبات » ويعاقرون الفستق والفجور» بغية التضليل 
ا ا و 

فقد وقف الشاطبي رمه الله بفتواه ف لاء > وف في الشهادة التي ق قامت علہم 

رغم اخحتلاف الشهود في بعض جزئياتها م موقف الفقيه النافذ البصر › البعيد 
النظر » الدقيق التحليل » کا يراه القارىء في الفتوى [46] من هذه الفتأوي . 

هذا » ومن المعلوم لأهل الفكر والبصية من العلماء أن قضية الباطنية بمختلف 
فروعها وصورها وامتداداعبا ونشاطاءبا التهديية من أخطر ما واجهه الإسلام 
من بعض العناصر المغلوبة التي لجات إلى تهديمه من الداخل . 

فعلى علماء الإسلام المستبصرين وحكامه أن يكونوا أيقاظا لرصد کا 
وامبادرة إلى حصرها والقضاء عليها حيثا تظهر بوادرها » فإن كثيرا من مآمى 
المسلمين التارخية كانت أصابع الباطنية فيها متذرعة ببداً التقية (الحرباوية) لاحفاء 
حقيقتما الخبيثة » واستمرارها في صيد المغفلين » وتزيق الصف الإسلامي . 

وني ختام هذا التقديم أجد من واجبي أن أشيد بالجهد المشكور الذي بذله 
أخونا الأستاذ تحمد بو الأجفان جزاه الله خا في سحقيق هذه الغتاوي 
الشاطبية ونشرها » وفيما قدمه بین یدیما من تعريف صاف واف با ویصاحہا. 
الأمام الشاطبى وبعصه لأندلمي وخاصة في غرناطة التي عاش فيا » والعريزة 
الذكرى لدى .كل مسلم . وأرجو أن يكون في نشر هذه الفتاوي. تبصرة اول الہی 
من علماء الإسلام . 

عمان مصطفی أجد الزرقاء 


كل لر بالا الو 


$ t 


ا 
رمم , ee‏ 


الحمد لله الذي خلقنا في أحسن تقوم » وتفضل علينا بإرسال رسول كرم › 
جاء بشريعة سمحة عهدي إلى الطريق المستقم . 


والصلاة التامة على نبينا المصطفى رحة للعا مين » الذي أرشد الناس إلى المنهج 
الرباني المفضي إل سعادة الدارين » وأفتاهم فما نزل بهم موضحا أحكام الله 
فكان أول الموقعين عن رب العالمين » وأورث العاءماء وظيفة شريفة عظيمة القدر › 
هي وظيفة الاجتاد الفقهي > وإفتاء المستفترين في كل ما يعرض في حياتهم › 
ليكونوا على بينة من رهم > ويعملوا ما يرضي رہم › وحقق فوزهم . 

وبعد » فعندما اشتغلت بتحقيق كتاب « الإفادات والانشادات » لاي 
إسحاق إبراهم الشاطبي الى ت 790 وبالترجمة له تقديا للكتاب» لفت 
انتباهي جانب e‏ نبو ع هذا العام ا لجليل الذي کان له أثر في الحياة . 
الفكرية بالأندل في عهد ظهرت فيه بوادر الانحدار والاستسلام للمصير الحتوم 
NT‏ ا وا ا لجانب الافتاء في المسائل الفقهية والاجابة عن 
أسعلة السائلين المستوضحين لأحكام فرعية أهِ مبادىء كلية للشريعة الاسلامية . 
فقد صدرت عنه رسائل ‏ متفاوتة ا حجمها ‏ إتضمنت تعريفا بأحکام 
فقهية » وتوجيما علميا في محال الاجتهاد والتقليد » وإرشادا دينيا في ميدان 
الاصلاح الخذية ٠‏ وشخا لض اللحادجت البوية ‏ وكات هذه الراتل اذاه 

من أدوات ا > وطريقة ناجعة من طرق ال«تصال بالجمهور ›» وهي ر 
سائر الطرق بأن إثارة الموضوع فيا كانت من سائل ھت ر ر 
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حریص على الاستفادة . والصفة الطاغية على هذه الرسائل د صفة الإفتاء بمفهومه 
الأضو لي. وذلك ما جعل المترجمين لاشاطبي ينسبون ايه 2 و ا ن 
وای ی وا ا ی 2 


a‏ ن 3 قديمة 
وتلقی ا عناية بعص الباحثين .ومن a‏ ۹ الغقافة الأندلسة ا هذه 
الظاهرة تواصلت ف القرن الأحير من حياة الأندلس الإسلامية ¢ وتجلت ي 
تضمين بعض المؤلفين من الفقهاء مصنفاعبم بعض فاوى مَنْ عاصهم أو 
سبقهم » وني جمع فتاوی أندلسية ضمن كتاب خاص » يكون تارة مقتصرا على 
ما صدر عن عام واحد » وتارة أخحرى جامغا لما صدر عن فة من العلماء . 


وعندما حص الله ی الأندلس بسقوط معاقلهم ¢ وانطواء بساط 
علومهم ملکتم الغرناطية > تجلى الاستعداد التام لدى أعلام المغرب الذين ٠‏ 
تربطهم بإ خوانہم الأندلسيين قوی روابط الدين والعلم ووحدة اهدفی والاشتراك 
ف المسؤولية لمواصلة السند العلبي الأندلسي ر معارفهم والعناية 8 ک۴ 
اووا مهاجريہم. وأكرموا علماءهم . ۰ 

وار الاهتام الأندلسي بالنوازل خلال القرنين الامن والتاسع › والاهتام ا لمغري 
بجا خلال القرون الموالية » الاحتفاظ بالكثير من فتاوى الإمام أي إسحاق 
الشاطبى »يث وجدناها موزعة بين كب خطوطة وكتب مطبوعة ‏ 

ولئن کانت هذه الفتاوى کا ما صدر عن الفقهاء - سے - تعرّف بالأحکام 
الشرعية للوقائح الطارئة > فانہا تلقي بعض الك على شخصية صاحہا » وتدل 
على اتجاهه وموقفه من البدع التي عاصرها ¢ وتشرر ف أوضاع اجتأعبة واقتصادية 
بالمملكة الغرناطية النصرد ية في النصف لاني من القرن ا 
وتحقيقا وتعليقا القراء ٠الذين‏ اة ال ا و ( 
ومول اى المظاهر الاجتاعية والأوضاع الثقافية للصفحات الث من سجل ۰ 
الحضارة الأندلسية التي مازال تيار تأثيرها ساريا في حياتنا إلى اليوم . 
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انصرفت إلى البحث عن نصوص فاوى الشاطبي في الكتب التي توقعت 
اشتا ها عليما » فوجدت أن أكارها يتكرر فيا تما يدعوني إلى المقارنة . واستطعت _ 
ن اجمع ستين فتوی دون اعتبار المکرر » کان كار من اشيا موزعا على أجزاء 

موسوعة « العيار المعرب والجامح المغزب عن فتاوى علماء إفريقية والأندلس 
والمغرب » لأي العباس أحمد الونشريسي ت 914 هھ التي یسر الله طبعها › 
وكانت البقية من التراث النفيس الذي لم يكتب له النشر > وإنغا تضمنتہا کتب 
أندلسية تحتفظ باثار فقهية هامة للحم فردوسنا المفقود » منا جموعة فتاوی 

بمكتبة الاسكوريال الاسبانية لا يعرف جامعها کا لا تعرف نسخة ثانية منها ‏ 

فیما نعلم س ومجموعة أحری للقاضي الأندلسي آي الفضل بن طرکاط > الذي ٠‏ 
أورد نصوصها المشابهة لنصوص مجموعة الاسكوريال E‏ من الاخحتصار 
بدي إلى حذف عبارات من أول الفتوى ومن اخرها » دون أن يؤثر على معنى 
الحكم الشرعي المشتملة عليه . 

وقد وزعت الفتاوى على محاور تفاوت حظ كل منها فيما انتمى إليه من 
الفتاوى » وكان النصيب الأذفر شحور البدع والعادات حيث نال ربعها » ا 

ذلك أن صاحنا کان منصفا إلى أداء واجب مقاومة ما يراه من المنكرات والبدع » 
رإلى بيان مقاصد الشريعة » وإلى مل المنحرفين من الأنداشين على الرجوع إلى 
جادة الصواب والمنہج الإسلامي الرشيد » ويتجلى ذلك حتى في بعض فتاوى 
الارباع الثلاثة الأحرى . 
هلا وقد قسمت عملي إلى قسمين اساستن > خصصت. أوهما للتعريف 
با مهتي ي إسحاق إبراهى الشاطبي › وبالفتاوی عامة > وبفتاوی الشاطبي 
خحاصة » وخحصصت ثانيمما لنصوص فتاويه ›» فقدمتہا بالترتیب الحديد ححققة › 
مع التعاليق التي رأیتہا مناسبة . 

جاء القسم الأول في ثلائة فصول : ) 

آوها : ترجمة الشاطبي ثانيها : الافتاء والمفتون . الها : فتاوى الشاطبي . 

وذيلت القسم الثاني بالفهارس التى تمد القارىء مفاتيح الكتاب . 

وعسی ان يکون هذا الأثر الفقهي النفيس فاتحة سلسلة للاثار الفقهية 
الأندلسية ناري حلقاتها بما ننتخب مما نتج اعلام انلس > وحاصة من أحكام 
النوازل الواقعة . 


واي أتقدم مجزيل شڪري ووافر E.‏ الأصدقاء الأعزاء الكرام : الشيخ ) 
محمد ابي خبزة التطواني › وور سعد غراب الأستاذ با جامعة التونسية ر( 
الآداب) والدكتور صلاح جرار الأستاذ بال جامعة الازنية (ركلية لآداب) والأستاذ 
عبد الوهاب بن منصور مؤرخ المملكة المغربية » فقد أهداني الأول نسخة جخطه 
من نوازل أبي الفضل بن طركاط الأندلسي »> اعتمدتها عند جمع فتاوی الشاطبي 
وقيقها ‏ ( واعارني اشاي نسخته ا من » 2 ا « 
كتاب « جنة ای » « ۴ اتن »> وفيه بعض الإادات النادرة ع 
الشاطبي « رأهداني الرابع الأجزاء الصادرة . تأليفه : » أعلام المغرب 
العرني » » وقد تضمن أينا ترجهة لاشاطبي . 
- وأملى أن يكون إعداد هذه الفتاوى وإخراجها قد تما على الصورة المناسبة التي 
تصورها المشجعون على إبراز المشروع عندما كان في طور التخطيط .. المقدرون 
للمكانة العلمية للشاطبي صاحب کتابي «الموافقات» و «الاعتصام» » المهتمون 
بقن e‏ الفقَهية وبا يستمد منہا 2 إفادات اجتأعية 
0 المسارعة بالإتاز و والبادرة بتقا بتقدم ھا الأثر من تراٹنا 7 القع . 
وقد اجتېدت ما وسعني الحهد في هذا العمل الذي لا دعي کاله؛ ولذا فاني 
ah a a‏ 
عمل بشري . 


وإلى الله العلي الكرم أبتہل أن يجعله خالصا لوجهه الكرم » وان يتفضل با جزاء 
الذي کون جرا يوم الدين › وان ينفع به قارئه › وان يلهمنا جميعا الرشد 
والسداد نه ”ميم یب الدعاء . 
تونس ٠‏ الوردية : 20 ذي القعدة 4 :17 أوت 1984 
مد بو الأجفان الفيمي القيرواني 
أسعاذ مساعد بالكلية الزيتونية للشريءة وأصول ‏ 
الين (قسم الفقه والسياسة الشرعية) - تونس 
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e 
أ : مخطوطة «الحديقة المستقلة النضزة في الفتاوي الصادرة 2 علماء‎ 


at e 


ب : ظهر ورقه مخطوط . 
ط  :‏ نوازل أي الفضل بن طركاط الأنداني مخطوطة خاصة جخط الشيخ 
محمد أي خبزة التطواني 
م ۰ المعيار E‏ 
(المعيار). 


وإذا قصدنا الطبعة الماسية ا الكتاب > قلنا : طبعة فاس : 
المعيار الجديد : نوازل المهدي الوزاني » المطبوعة على الحجر بفاس . 
E‏ : الرقم قبل الخط يشير الى جزء من كتاب » وبعده يشير الى صفحته . 
eras j‏ [ : حصر ما اصيیف لنصوص الفتاوي من عناوین »> ومن زیادات مقترحة 

أو ص U‏ ف الأصول المعتمدة . 
م“ ل : المصدر نفسه 
ت : توفي او متو 
2 : انظر 
%...¢ : لحصر الايات القرانية 
«....« : لحصر الأحاديث النبوية . 
15 


القن الال 
ارب بالساطی وبا لفتاوی 
الفصضْل الاوّل : ترجة الكاطي 
الفضلالتاى : الإفتاء والمفتلون 
الفصضل تاك : فتاوی الشاطی 


القضل الأول 
رة امام لاطي 


مصّبادر ترجمة الشاطي 
غاطة في عضر لاطي 

ولادة الشاطي ولناته 

دراسّته وشبوخه 

تلامسده 

اانه 

مۇلفاتە وشعره 

صااته 

حح طط تولاها 

حنته 

وفاته 

سشهاد ات العلماء 

مکانته السَاميّه ہن إمض محاصيه 
امحاثه مع العلماء ونقد بعض اراثه 
حتَاتمة 


r 


مصبادر ترجه الشاطي 


إن الشهرة التي انتشرت لاإمام أي إسحاق إبراهى الشاطبي يرجع الجانب 
الاوفر منہا إلى كتابيه المنشورين « الموافقات » و« الاعتصام » اللذين عرفا بقيمته 
العلمية ومكانته السامية » ومدى إدراكه لأسرار الشريعة ومقاصدها ... 

ولم يتم المؤرحون بالترجمة له ترجمة ضافية » تعرف بأطوار حياته » وبالروافد التي 
کونت شخصيته › وبالعوامل الموثرة فيه »› وبعللاقته بالسلطة وبا لخمهور ا 

فقد عرفت له ترجمة موجزة أشارت خاصة إلى صفاته ورتبته العلمية وبعض 
آرائه » وعددت مولفاته > مت قلیلا من شيوخه ومن تلاميذه » وعینت تار 
وفاته ( وسکتت عن تارج ماده . 

ولعل أقدم ترجمة له هي التي تضمنها برناج تلميذه أبي عبد الله محمد الجاري 
الغرناطي ت 862 . 

وهو عندي اهم من ترجمه لأنه أقدمهم ‏ فيما نعلم ‏ وقد انفرد بذکر بعض 
أسانيده العلمية » وحصل منه على الإجازة العامة . 

وتليما ترجمة أحمد بابا الت بک السوداني في کتابيه « نيل الابتہاج » و« كفاية 
احتاج » وما امتازت به نقل آراء بعض الأعلام في الشاطبي . 

وهذه الترجحمة كانت عمدة المترجحمين له والمتحدثين عنه بعد ذلك › عبر 
العصور إلى يومنا هذا » إذ لم تعرف ترجمة الجاري له » لأن «برنامجه» لم ينشر إلا 
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وقبل ا معاصرين ترجم له أبو العباس أحمد بن القاضي في « درة الحجال في 
أسماء الرجال » باججاز » ومؤلف مجهول في كتابه « طبقات المالكية » باوج ما 


وهناك تار وفاته في « وفيات » e‏ > وني « لقط «. 
کل الراجء نیم کیا عمد افاشل ہن عاشوزر الذي اعار جایل بعش 
اثاره 1 ۱ 
وقد اعتمدت في التعريف بابي إسحاق الشاطبي على مصادر جعلتها على 
ثلاث مراتب حسب أهميتما » وكانت متفاوتة في عطائها » وني بعضها نجرد محات 
خحاطفة عن الشاطبي » م استغن عنها في رسم ملاح شخصيته وتصوير مواقف 
العلماء المتباينة من الهج الذي اتخذه إزاء اححدثات والبدع . 

ن ی المرتبة الال مولفات الشاطبي E‏ الموافقات والاعتصام « 
e‏ والاأنشادات « والفتاوى 
مض الاند لن غه شل آل خي بى عاص ق « اة الى ف الله جا 
قدر لله وقضى » واي عبد الله المواق فى كتابه « سنن المهتدين » . 

وني المبة الثالثة ما كتبه المعاصرون عنه ما تيح لي الاطلاع عليه 


ر لاه الصادر وا مراجع الت تي رجحم اص للشاطبي ا د عله 0 
عن اا و | .اليه رصفة e‏ أقدمها العجمي e‏ 
CE NES E a EL‏ 
کا 742 375 

البغدادي : إيضاح المكنون : 127/2 - هدية العارفين : 18 . 

. OE BT E 
.. 46 التنبكتي : كفاية احتاج 18 أ 18 و ا‎ - 

a 


التونكي : معجم المصنفين : 448/4 . 

الحجوي : الفكر السامي : 82/4 . 

- الزركلى : الأعلام : 71/1 . 

سركيس : معجم المطبوعات العربية والمعربة : 1090 . 

الصعيدي : امحددون في الاسلام : 307 . 

ابن غاشور هة خمد الظاهر :: الس البح بيب : 79 . 

ابن عاشور » محمد الفاضل : أعلام الفكر الإسلامي في تاريخ المغرب 
العرلي : 70 . 

- ابن عاصم » أبو حى : جنة الرضى :31 

- ابن القاضي : درة الحجال : 182/1 رقم 239 _ لقط الفرائد » ضمن 
کتاب الف سنة من الوفيات : 225 . 

الكتاني : فهرس الفهارس والأثبات : 191/1 رقم 55 » طبعة بيروت . 
مؤلف مجهول : طبقات المالكية : 428 رقم : 628 . 

امحاري : برناج الحاري : 116 122 - رقم : 4 . 

_ كحالة : معجم الموؤلفين : 118/1 . 

مخلوف : شجرة النور الزكية : 231 رقم : 828 . 

- المقري : نفح الطيب » في عدة مواطن من الحزء السابع . 

- ابن منصور : أعلام المغرب العربي : 132/1 134 - رقم : 132 . 

المواق : سنن المهتدين : في عدة مواطن . 

- الونشريسي : الوفيات » ضمن كتاب ألف سنة من الوفيات : 131 . 
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غراطة فعض رالقاطي 


في القرن الثامن الذي عاش فيه الإمام أبو إسحاق إبراهم الشاطبي » كان 
النفوذ الإسلامي ينحصرٌ في نملكة غرناطة الممتدة في الجزء الجنوبي من الأندلس ٠‏ 
إلى ساحل البحر الابيض المتوسط ومضيق جبل طارق » والمشتملة على ثلاث 
ولایات کر ¢ تصم کل منہا مدنا وقری وقلاعا ٤‏ وهي : المرية' ومالتقة* 
وغرناطة* التى تتوسط المملكة » وتنحدر ا البحر « وفما عاصمة المملكة ( 
وتخترقها عدة آنهار منها نهر المنصورة » وتمتد بها هضاب خضراء وجبال ثرية 
بالمعادن النفيسة . ) 

كانت هذه المملكة في ظل دولة بني نصر ‏ المعروفين كذلك ببني الأحمر 
محمد بن أحمد الخزرجي الأنصاري الذي يرجع نسبَة إلى الصحابي الجليل سعد 
ابن عبادة(“) سيد الحزر ج بامدينة المنورة» وهو نسب عریق تمد منه بنو نصر 
جدهم . ن 


(1) مدينة أندلسية من بناء ا الناصر لدين اله عبد الرجلن ين محمد سنة 344 
(صفة جزيرة اذش : 183( . 

(2) مدينة قديمة على شاطىء البحر عليها سور صخر . (صفة جزين ا : 177( 

(3) يقال ها إغرناطة من مدن إلبيرة . (صفة جزيرة الأندلس : : 

(4) اللمحة البدرية » لابن الخطيب : 3 
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اتخذ الغالب بأمر الله غرناطة عاصمة ملكه سنة 635 » بعد أن خاض معارك 
لفرض سیطرته على ال ومالقة شش وبعضصضص ا لحصون . امتد سلطانه 

رحدثنا لسان الدين بن الخطيب ت 776 عمن ول بعده من أبنائه وأحفاده » 
فقال : 


رول بعده ولده وسميه السلطان ‏ ثاني ملوكهم وعظيمها ‏ ابو عبد الله 
وطالت مدته إلى أن توفي عام أحد وسبعمائة » وولي بعده ولد وسجيه أبو عبد 
الله محمد » وخلع يوم الفطر من عام نمانية وسبعمائة » وتوني في شوال عام أحد . 
عر > وولي بعده خالعه وه نصر أبو الجيوش » وارتبك أمره » وطلب 
لارا ابن عم أبيه السلطان آبو الوليد إسماعيل بن فرج بن إماعيل صنو الأمير 
الغالب بالله أول ملوكهي فغلّب على دار الإمارة في ثاني ذي القعدة من عام 
ثلاثة عشر وسبعمائة » وانتقل نصر مخلوعا إل مدينة وادي اش" » وتوي عام 
اثنين وعشرين وسبعمائة » وتمادى ملك السلطان ابي الوليد إلى الثالث والعشرين 
من رجب عام خمسة وعشرين وسبعمائة » وونب عليه ابن عمه في طائفة من 
ابته فقتلوه ببابه » وحاب فیما أَمَلوهُ سعيْهم » فقتلوا كلهم يومعذ » وتول أمره 
ولده محمد » واستمر إلى ذي الحجة من عام أربعة وثلاثين وسبعمائة » وقتل 
بظاهر جبل الفتح بأيدي جنده من المغاربة . وتولى الأمر بعده أخوه أبو الحجاج 
يوسف » ودام ملكه إلى يوم عيد الفعار ٠ن‏ عام خمسة وخمسين وسبعمائة »› 
وترامی عليه فی صلاته ممرور بمدية في يده فقتله) . 


وکان امن e‏ ا ا یو سف اي الحجاج المذكور » 
و ات ید لى فن 05 ف 793 » واستطاع أن ينتهز فرصة 


(5) مدينة في سفح جبل ها قصبة حصينة وهأ عيون » كثيرة الخصب . (صفة جزيرة 
الاندلس : 70) 

(6) من کور شذونه الاأندلن قريبة من البحر . (صفة جزيرة ااا : 102( 

(© مد ادل وة من عاط و رهه جو الاندلى :92ى : 

(8) اللمحة البدرية : 33 س 34 . 
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نشوب أحداث بین أعدائه من النصارى ليستعيد من یدہم بعض المواقع والمراکز 
التي كانوا استولوا علا بدافع حقد صليبي مقيت . استعاد ثغر بطرنة سنة 
٠ 7‏ وال حزيرة الخضراء بعد معركة طاحنة سنة 770 » وإشبيلية“ سنة 771 › 
بعد أن اتخذها القشتاليون عاصمة ملكهم . وهاجم جيان واستولى منها على بعض 
لغنام . وتكن من محاصرة قرطبة"“ إظهارا لقوتهد!» . 


مدر ان الامام الشاطبي عاصر من هولاء الملوك 1 ربعة”': إ”ماعيل الال بن 
فرج الذي تولى سنة 3 ٧‏ مم ابنه محمد الذي ول ا 5 ٹم ابنه الثاني ابو 
الحجاح يوسف بن إماعيل”" (أخو محمد المذكور) الذي تولى سنة 734 » ثم 
محمد الغني بالله ابن أبي الحجاج يوسف » الذي تولى سنة 755 . 

رکا رأينا من إشارات لسان الدين بن الخطيب في النص السالف فان فتنا 
ا ات فض اح ارك ررد اة متو راغا عل اجا 
يعكر الحياة السياسيةءوقد تواصلت مظاهر الانقسام والتشتّت في الدولة النصرية 
إلى أن انتزع الاسبان اخر معاقلها سنة 897 . 


وکانت هذه اللملكة ‏ في عصر الشاطبي تستقطب كرا من المسلمين 
الذين سقطت مدنہم ا النصارى »> حیث يدفعهم الواز ع الديني ان جحافظوا 


(9) مدينة أندلسية قديمة جليلة » بينها وبين قرطبة نمانون ميلا » تغلب العدوّ عليما في 
شعبان سنة 646 بعد حصار دام أشهرا ساءت فيه أحوال أهلها . (صفة جزيرة 
الأندلس : 18 = 22 .. > 

(10) قاعدة الأندلسٌ وعاصمة الخلافة الأموية ذات الجامع المشهور . تغلب علي 
النصارى سنة 633 . (صفة جزية الأندلس : 153 س 158) 

5 جا اند .> كان : 11۶ ل . 

(12) سيأتي الكلام على ما بنينا عليه تقديرنا » عند الحديث عن ولادته . 

(13) ر. عن نملكة غرناطة في عهد يوسف بن إسماعيل بن فرج بن نصر » (وصف 
إفريقية والأندلس أواسط القرن الثامن للهجرة مقتطف من كتاب مسالك الأُصار 
لابن فضل الله العمري : 33 وما بعدها ‏ نشر وتعليق حسن حسني عبد 
الوهاب . مطبعة الهضة » تونس .) ) 
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على العقيدة الاسلامية » ويجحدوهم القسسّك بالشريعة والحرص على تنفيذ أحكامها 
إل المجرة إلى بلاد الإسلام“" . 


وهذه المجرة وفرت في غرناطة الخبة في الصناعة والفلاحة حتى توطدت 
صلات اقتصادية وتجارية مع دول أخحرى”' » وكان الانتاج الفلاحي متيحا لادخار 
الطعم لوقت الحاجة » وكانت مظاهر التحضر بارزة في بعض عوائد الا ندلسيين 
وتصرؤتهم » مثل العناية بفاخر اللباس وأخذ الزينة وأناقة المظهر (فتبصرهم في 
المساجد أيام الجمع كأنهم الأزهار المفتحة في البطاح الكريمة تحت الاهوية 
المعتدلة) کا يعبر ابن الخطيب . 


وقد غا بعص هم ف الترف « وامحرف عن مج ادال ا مشرو ع»يدلنا على 
ذلك ما لااحظه ابن الخطيب من فشو الغناء (حتى بالدكا كين التي تجمع كثررا من 
الأحداث) ومن التفنن في الزينة عند النساء (والتنافس في الذهبيات والديباجيات 
والماجن في أشكال ا لحي إلى غاية بعيدة)“' . 

على أن حبل الأمن كان في اضطراب » والثورات لا بخفت سعيرها إلا ليتاً جج 
من جديد » والملوك يواجهون عدوان الاسبان » ويكررون ماولاعہم لاسترجاع 
البلدان السليبة » مع الحرص على الحافظة على ما بقي بمملكتهم من القواعد 
والحصون:. 


وتدلنا بعض القرائن على ما أذ يتسرب إل الجحتمع الأندلسي من ضعف » وما 


(14) شدد الفقهاء في منع أن يستوطن المسلم بلدا سيطر عليه الكفار٤‏ أف في ذلك أبو 
العباس أحد الونشريسي ت 914 رسالة موسومة ب(أسنى المتاجر في بيان أحكام 
من غلب على وطنه النصارى ولم يہاجرا وما يترتب عليه من العقوبات والزواجر) 
أدرجها ضمن (المعيار : 119/2 وما بعدها) . 
ر. بحشنا في المرتمر الثاني للجنة العالمية للدراسات الموريسكية (1983) بعنوان 
(عدالة الموريسكيين في نظر الفقهاء) قدم للطبع ضمن أبحاث الملتقى . 

(15) ناية الاندلس : 326 . 

(16) اللمحة البدرية : 39 40 . 
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اساب الطاقة المالية من عجز عن مواجهة ما تة تقتضيه المواجهة للعدو مص 
استعداد واحتیاط ن 


فقد دعي الأهالي لتجديد بناء أسوار الحصون » وهو أمر راجع في الأصل لى 
بيت الا » فاختلف الفقهاء في توظيف ذلك عليہم › وأفتى أبو إسحاق 
الشاطبي عجواز ذلك اعتادا على مبدإ المصلحة المرسلة”'» الفا في ذلك أبَا سعيد 

وتناقص العبيد والإماء لل الندلء ٠#‏ : 

وعمد بعصهم ل تدلیس العملة ومز ج ذھہا بالنىحاس 2 

واتجه کثیر منم إل النثاظط الخحي.> وإحاة ق > مستفتين الففهاء في 
إجارتها باخر عير معلوم عند العقد › وجاءِ ف نص الاستفتاء هذه العبرة الدالة 


على ما تعرضت إليه الحياة الاقتصادية من الضيق : (ركيف والقطر الأندلسي لا 
يخفى حاله والحاجة فيه إلى الطعام » وجل طعامه الأن من البحر ؟)”'. 


ولعل هذا الضيق هو الذي حدا ببعضهم إلى التفكير في تبادل تجاري مع 
العدو الاسباني » واستفتاء الإمام أبي إسحاق الشاطبي في ذلك حيث وجه إليه 
السؤال التالي : (هل بباح لأهل الأندلس بيع الأشياء التي منع العلماءُ بيعها من 
أهل الحرب كالسلاح وغيو لكونهم محتاجين إلى الضرورة. في أشياء أخرى من 
الماكول والملبوس وغير ذلك » آم لا فرق بين أهل الأندلس وغيرهم من أرض 
الإسلام ؟ وهل يرل الشمع منزلة ما ذكر » إن قلع بانع من بيعه منهم › أَم 
لا ؟ وهل يصنع الشمع ويبيعه من عطار يعلم أنه يبيعه من كافر ؟0* . ٠‏ 


(17) نيل الابتهاح » للتنبكتي : 49 . 
(18) شرح تحفة أبي بكر بن عاصم٤لابن‏ ناظمها : 90/2 ب 92 . 
(19) م ن :3/2 . 
(20) م › ن :60/2 . 

. وقد أفتى الفقيه أبو القاسم بن سراج ججواز ذلك ا للضرورة‎ ٠ 
. الفتوى : 21 فيما ياي‎ )21( 
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ما المناخ الثقاني الذي تحتضنه ملكة غرناطة ‏ في عصر الشاطبي 
فتتواصل فيه سنة الاهتام العلمي المعهود منذ عهد ازدهار الحضارة 
الأندلسية » وقد قامت في الحضرة الغرناطية مؤسستان علميتان تحافظان على 
رصيد المعرفة الإسلامية ٠‏ وتبشان إشعاعا فكريا رغم العواصف السياسية المهوجاء 
والاضطرابات المهددة للأمن والاستقرار 

e م ر فيه حلقات ۰ ویقصد‎ e e 
. 785 ري (22) ت حوالي‎ 

وانيتہما : المدرسة النصرية التي أنشآها السلطان بو ت يوسف الأول 
في منتصف القرن الثامن على يد حاجبه أي النعم رضوان » وأوقف أموالا لاإنفاق 
علا » وقد قال عنما لسان E OR‏ 


وصدرا وظرفا وفخامة)”“ وز نقشت على اخز جدرانما قصہدته التي ممطلعها 
(طویل) : ) 
الا هَكذًا ّى المَدَارس لملم قى عهودٌ المخد ثابتة الله 


وأوقف عليا المؤلفون نسخا من كتبهم » مثل ابن الخطيب الذي أوقف عليا 

هن كاه واا © ورل ادر ا ف من غلا اتدل قل 

أن جعقر أحد بن اة ت نة 770 هب عل الأجح + وأ إسحاق 

إبراهم بن فتوح”*“ ت سنة 867 ه . وقد واصلت أداء مهمتها العلمية إلى. 

(22) ترجمته في (الإحاطة : 157/1 ٠‏ أزهار الرياض : 187/3 » الكتيبة الكامنة : 
8 » نفح الطيب : 517/5) ۰ 

(23) الاحاطة : 509/1 . 

(24) كناسة الدكان : 155 » الأصل والهامش 3 . 

(25) ترجحته في (الاحاطة : 239/1) . 

(26) إبراهم بن فتوح العقيلي مفتي غرناطة وعالمها . ترحمته في (رحلة القلصادي : 
٠» 6‏ الضوء اللامع : 157/1 » النيل : 53 54 » شجرة النور : 260 » 
درة الحجال : 196/1) 


29 


آاخحر عهد المسلمين بالأندلس > کا آفادنا بو الحسن القلصادي ت سنة 
891٠‏ ه الذي قال عنبا : (هي أنه مواضع التدريس يناطع 

وقد كان لعلماء غرناطة جهودهم في دعم الحياة الفكرية › وتنمّية الأجواء 
الاجتاعية من الرواسب ٠‏ وتحاولة إصلاح بعض الاوضاع المنحرفة عن الرشاد . 
وهذا ما حفف من وطاة الانحطاط الذي يداهم البلاد » يقول الشيخ تمد الطاهر 

1 : | 

ابن عاشور : (الانحطاط الذي أصيبَ به جسم الأندلس لم يؤثر تأخرا سريعا 
بل كانت القوة السالفة شديدة المقاومة له » وكان العلماء ‏ ممن سائر الفنون 
متوافرين في بلاد الأندلس . وهذه طائفة كانت في عصر واحد ما منها إلا إمام 
عى إليه » وُعتّمدُ في علمه عليه مثل ابن جُرّي وابن لب وابن الفخار وابن 
الحياب وابن عاصم في الفقهاء › واي حيان وابن الصائغ في النحاة » والشاطبي 
في الأصول وفلسفة الشريعة » وابن الخطيب وابن. زمرك والوزير ابن عاصم في رجال 
القلم والسياسة » وابن هذيل الحكم في الفلسفة . إنغا كان القضاء الأحير على 
العلم بالأندلس في القرن التاسع حين استحوذ الحلالقة على غالب الجزيرة) .° 

وكان الشعور الديني ‏ لدى هولاءِ العلماء ‏ عميقا يدفع بهم إلى ساحات 
الجهاد لإعلاء كلمة الله ورد كيد أعداء الإسلام » ومن نال منهم شرف الجهاد 
ونعمة الشهادة ا حى محمد بن محمد بن عاصه"”“ سنة 813 ه . 

کا يدفع بهم هذا الشعور إلى استنهاض الهمم وبث روح الشجاعة في مواجهة 
النصارى دفاعا عن الحوزة » وما زال الادب الاندلسي بحتفظ باذج مما کتبوه . 

قال المقري :(لمَّا تقلص الإسلام با جزيرة واسترد الكفار أكار أمصارها وقراها 
على وجه العنوة ج والاستسلام » م يرل العلماءُ والكنَاب والوزراء يحركون 
حميات ذوي البصائر والأبصار > ویستنہضون عزماتهم في کل الأمصارم*“ . 


(27) رحلة القلصادي 0 

(28) أليس الصبح يقريب : 9 
(29) ترجمته في (أزهار الرياض : 195/3 » نفح الطيب : 526/5) 
(30) أزهار الرياض : 63/1 . 
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لهاد الفلماء لرن أ خر يدف ها يظهر من .يدع في المع الانتلى :> 
ومن القائمين بهذا الجهاد الإمام أبو إسحاق الشاطبي ت سنة 790 ه فقد 
قال : (ست إلى معاداة أولياء الله » وسبب ذلك الي عاديت بعض “الفقراء 
المبتدعين الخالفين للسنة المنتصبين ‏ بزعمهم م فداية الخلق » وتكلمت 
للجمهور على جملة من أحوال هولاءِ الذين سبوا إلى الصوفية» ولم يتشهوا 
م) . 

وقد تجلى النضال العلمي في التدريس وامحافظة على سنته بي الموسستين 
السالفتين وفي غيهما من المساجد » فقام بأعبائه العلماءُ الذين كان لبعضهم 
إشعاع خار ج الأندلس » ومنهم من تولى وظائف في البلاد التي حل بها مثل أي 
عبد الله محمد بن جُزي مدون رحلة ابن بطوطة ؛ فقد (كتب بالحضرة المرينية لامير 
المؤمنين المتوكل على الله أي عنانكإلى أن توفي بها" 

کا تجلّى النشاط العلمي بالأندلس في تأليف مصتفات في مختلف الفنون » 
وفي إفتاء المكلفين الذين كانوا يستفتون فيما ينزل بهم » وفي التباحث في المسائل 
الخلافيةء وني المناظرات والمراجعات التي تهيىء احتكاكا فكريا » وقد ينتج عنها 
تأليف رسائل تبحث فما موضوعات علمية""4 وسنرى أن أبا إسحاق الشاطبي 
كان من فرسان محال البحث واخحوار الفقهي . 

أمّا المذهب السائد فهو مذهب إمام دار الهجرة مالك بن أنس"' رضي الله 
عنه » فقد امتدت جذوره في روع الأندلس » وانتشرت مدوناته الكبرى » 


فکانت المرجع في أحکام القضاة وفتاوي الفقهاء الأندلسيين الذین کان هم وثيق 


(31) الاعتصام : 12/1 . 

(32) نثر الحمان : 284 . 

(33) ر. ننا (العلاقات بين فقهاء ا مغرب العربي خلال القرون الثامن والتاسع والعاشر) : 
5 وما بعدها ضمن كتاب (بناء المغرب العري) الذي يضم اشغال ملتقی بناء 
القت الفرن. العقد کر ع 198 ب شر هك الاعات رلاغات 
الاقتصادية «الاجةاعية سلسلة الدراسات الاجتاعية : 9 سنة 1983 . 

(34) اللمحة البدرية : 38 . 
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الصلة بفقهاء E0‏ 2 کا تشهد 2 ٠ e‏ او شي لها 
ا تلف ا ٠ ET‏ 


ولادة القاطبي ولشاته 


) م ٠يعين‏ المترحمون لاي إسحاق إبراهم بن موسى بن محمد اللخمي الشاطبي 
سنة ولادته . ويمكننا أن نقدر الفترة التي ولد فيما » استنتاجا من تاريخ وفاة شيخه 
آي جعفر أحمد ت الزات لدی کن ا شيوخحه وفاة » فقد كانت سنة وفاته 
٠» 8‏ وهي السنة التي يكون فيا مترجمنا يافعا » وذلك ما يجعلنا رجح أن ولادته 
كانت قبيل سنة 20 . 


وبغرناطة شا الشاطبی اوت وترعر ع ٤‏ > فقد . تحدٹ متر موه عن سشيوخه الغرناطيين 
والوافدين عليما » وعن نشاطه العلمي : بہا » ولم یشیروا إلى مکان اخر عاش به أو 
رحلة قام با » وهذا ما استفدنا منه ملازمته غرناطة إلى أن توفي بها . . 


أقبل أبو إسبحاق إبراهم الشاطبي على الدراسة منذ صباه » وتعاطى علوم ٠‏ 
الوسائل وعلوم المقاصد » دون أن يحصر اهټامه في نطاق علم معن لا يتجاوزه › 
وقد أهلته دراسته للقران الكرم والسنة النبوية أن یکتنه مقاصد الشريعة ويدرك 
أسرارها » ثم أن يحسن التعبير عنها وبيانما والتأليف فيما . 

حدثنا الشاطبي عن شغفه المبكر بأصناف العلوم » وتدرجه في تلقيه › 
وحرصه عل فهم مقاصد الإسلام التي أدرك اھا وحقيقها للسعادة ‏ الكبرى 
فقال : ) 
وشرعياته وأصوله وفروعه » : أقتصر منه عل علم دون علم ولا آفردت عن أنواعه 
(35) ر. عن كتب البراع واهةام الأندلسيين بها تقدينا لبناح المجاري : 58 69 . ٠٠‏ 
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نوعا دون آخر » حسما اقتضاه الزمان والإمكان وأعطته المنة الخلوقة في صل 
فطرټي » بل خضت في لحجه خحوض المحسن للسباحة » وأقدمت في ميادينه إقدام 
الجريء حتى كدت أتلف في بعض أعماقه » أو انقطع في رفقتي التي بالأنس بها 
تجاسرت على ما قدر لي » غائبا عن مقال القائل وعذل العاذل » ومعرضا عن صد 
الصاد ولوم اللام“ إلى أن من علي الرب الكريم الرؤوف الرحم » فشرح لي من 
معاني الشريعة ما م يكن في حسابي » وألقى في نفسي القاصرة أن كتاب الله 
وسنة نبيه م يتر کا في سبيل المداية لقائل ما يقولء ولا أبقيا ليها مجالا يعتد به 
فيه» وأن الدين قد كمل والسعادة الكبرى فيما وضع» والطلبة فيما شر ع» وما 
سوى ذلك فضلال وتان » وإفك وخسران ‏ وأن العاقد عایه بکلتا يديه 
مستمسك بالعروة الوثقى محصل لكلمتي الخير دنيا وأخرى » وما سواهما فأحلام » 
وخيالات وأوهام » وقام لي على صحة ذلك البرهان الذي لا شبهة تطرق حول 
حماه » ولا تزقي نحو مرماء [ ذلك من فضل آله عتا على الاس » وََكنٌ 
اثر الاس لا يَشْكرُونَ TT‏ > فمن 
هناك قويت نفسي على المشي في طريقه بمقدار ما ب ا ف اا اص 
الدين عملا واعتقادا »› م بفروعه المبنية على تلك الاصو ل 


وقد عققمت لأي إسحاف الشاطبي استفأدة کبرة من اعلام کانوا من ره 
امراكز العلمية ببلاد ا مغرب العريي في عص » وكان هم شهرة ذائعة ودور هام لي 
حدمة الثقافة الإسلامية وتركيزها في هذه الربو ع » وكان همم بالغ الأثر في تكوين 
شخصيته وتزويده بفيض من المعارف العقلية والنقلية . 

وکان من هولاءِ الأعلام المستقرون بغرناطة باعتبارهم من أهلها > ومنہم من 
وفد عليها من عدوة المغرب ليستوطنها أو ليؤدي با بعض المهمات . 

فامّا شيوخحه الغرناطيون » فالمعروف منهم : 

أبو عبد الله محمد بن الفخار اليْري ت 754 ه 
(36) يوسف : 38 . 
(37) الاعتصام : 8/1 س 9 . 
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يقول عنه تلميدّه ابن الخطيب : (الإمام الحمع على مامه في فن العربية 
المفتوح عليه من الله ا ا ا ا ا 
مطمع فيه فيه لسواه) (38) 

وکان من اخ قراء الأندلس تلاوة وأداءٌ ك 

EN BE 
) العربية و لاز ر اك ان مات‎ 


. وبعد موته سال الشاطبي ربه تعال أن يريه یاه ي الام بوصيه e‏ 
مہا ( فاستجاب اله دعأءه وکانت الوصية : : Ù)‏ نعترضصض على اد 


ابو جعفر احمد بن ادم الشقوري“ الفقيه النحوي الفرضي الذي .كان 
یدرس بغرناطة « کتاب سیبویه » و« قوانین ابن ي الربيع» و« تلخيص ابن 
البناء » و« ألفية ابن مالك » و« فرائض e‏ » و« المدونة الكبرى »” . 


مفتي e‏ 0 ا e‏ ور درست Ez‏ وقد کر تلامیذه 


(38) نفح الطيب : 355/5 . 

)39( برناعح الجاري : 119 . 

(40) النيل : 7 

)41( الإفادات والإنشادات : 98 . 

(42) ذدکره أحمد بابا ضمن شيوخحه في (النيل : 47) . 

E SE O) 

(44) ترجحمته في (الأعلام : 341/5 « أوصاف الناس : 32 » بغية الوعاة : 372 » درة 
الحجال : 453/2 » الفكر السامي : 82/2 » فهرس السراج : 120 ب . فهرس 
المنتوري : 225 الكتيبة الكامنة : 67 . نثير الحمان : 186 » نفح الطيب : 

| ) . )514 - 65 

وقد حقق الصديق الدكتور عياد الثبيتي من اثاره « شرح القصيدة اللغزية. في 
لمسائل النحوية » مقدما له بترحمة هامة ألقت الاضواء على شخصية ابن لب (مجلة 
البحث العلمي والتراث الاسلامي » العدد السادس عام 1403 س 1404 
ص 369 س 417) . : 
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حتی قیل : (قل من لمحد عنه في الأندلس في وقته <“ . 
وول نقل نه الشاطبي بعض القوائد النحوية وغیرھ » ونعته (بالأستاذ 
الکن الشهن “ ك 


آبو عبد الله محمد بن علي بن أحمد بن محمد البلسي الأؤسي › ت 
سنه 782 وهو وا فسنت وکتاب ف مہمات اقرا حااه تلمیذه 


امنتوري ب(الأستاذ النحوي الأعرف الحخلق)“ . 
ام شيوخه الوافدون على غرناطة فمنہم من استقر بها » ومنہم من تردد عليها 
لغرض السفارة أو غيرها . وكلهم يسهم في إثراء الحركة الفكرية بها » والمعروفون 
e‏ 
أبو عبد الله محمد بن أي الحجاج يوسف بن عبد الله بن محمد 
اليحصبي المعروف اللؤشي ANE‏ 
واحذ عن أي جعفر أحمد بن الزيير وأبي عبد الله محمد بن رُشيّد الفهري وأبي 
الحسن القيجاطي وأبي عبد الله محمد بن سَلمُون الكتّاني » ومن تلاميذه يى 
السراج الذي ترجمَه في فهرسته وذكر أن ولادته سنة 692 وأنه توفي بغرناطة . 


وقد استجاز الشاطبي شيخه اللوشي» فأجازه إجازة عامة بشرطها* . 


(45) نفح الطيب : 513/5 . 

(46) ر. الافادات والانشادات » أرقام الافادات : 11 » 41 » 75 77 93 . 

(47) الافادات والانشادات : 93 . 

(48) درة الحجال : 276/2 . 

(49) فهرس المنتوري : 6 

(50) لوشة مدينة أندلسية تقع غرلي غرناطة على بعد 55 كلم سقطت بيد الاسبان سنة 
1 - وكانت مقر أسرة لسان الدين بن الخطيب الذي وصفها في كتابه (معيار 
الاخحتيار : 125 س 126) وتعرف اليوم بأاسم . لوجه هزها 

(51) الإحاطة : 269/2 أوصاف الاس : 59 م فهرس السراج : 199 
20 

(52) برناج امجاري : 119 . 
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ك أبو عبد الله محمد بن محمد بن أمد المَقَرِي (الجد) المعروف ا 
الكبير ت 759 : وكان الشاطبى يحضر بال جامع الأعظم دروسه التي كان يلقيما 
حضر وجوه طلبة غرناطة وعلمائها تدا من ريع الأنور"" سنة 757 » وهر 
تاریخ قدومه الأندلس سفيرا للسلطان أي ان الو 

تفقه الشاطبي عليه » وسمع عليه جملة من كتابه « تكميل التعقيب على 
صاحب التہذيب » » وبعض نظمه « حة العارض تكملة ألفية ابن الفارض » › 
وبعض « اختصاره لحمل الخو جي » » وكتاب « القواعد الفقهية »له أيضا › 
وجميع کتابه « الحقائق والرقائق » » واجازه به وجميع « ثلاثيات البخاري » 
وبكتب أخرى في الحديث والفقه والقراءات ال اه ا 
مولفیہا"““ . 

أبو القاسم محمد بن أحمد الشريف الحَسَني السبتي قاضي الحماعة 
المتوفى بغرناطة سنة 760 » رئيس العلوم اللسانية وشارح مقصورة حازم 
القرطاجني”“ . 

أبو عبد الله محمد بن أحد الشريف التلمساني أعلم أهل وقته"“ وإمام 
المالكية في زمانه . ت 771 ه. 


- (53) شخصية المقري وتحقيق كلياته الفقهية موضو ع رسالة نلنا بها الماجستير في الفقه 
من كلية الشريعة بالرياض . 

(54) الافادات والانشادات : 126 . 

(55) كان تحقيق قسم العبادات من هذه القواعد موضو ع رسالة دكتورا قدمها الصديق 
الدكتور أحمد بن عبد الله بن حيد ججامعة أم القرى بمكة المكرمة . 

(56) برناج امجاري : 119 س 121 . 

(57) اليل : 7 
وترحة أي القاسم الشريف الحسني في : (الأعلام : 224/6 أوصاف الناس : 
3 ۰ برناج المجحاري : 90 » بغية الوعاة : 39/2 » التعريف بابن خلدون : 61 › 
جذوة الاقتباس : 193 » درة الجحجال : 268/2 . الدرر الكامنة : 352/3 › 
الديباج : 267/2 ١‏ المرقبة العليا : 171 » النبوغ المغريي : 143/1 › نثير 
الجمان : 145 » نفح الطيب : 189/5 » وفيات ابن قنفذ : 362) . 

(58) البستان : 164 س كفاية المحتاج : 75 ب . 
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أبو علي منصور بن علي بن عبد الله الزواوي › وهو فقيه نظار . (قراً 
عليه « مختصر منتهى السول والأمل في علمي الأصول والجدل » لامام أي عمرو 
ابن الحاجب من أول مبادىء اللغة إلى اخره بلفظه إلا يسيرا منه معه بقراءة 
وو ل کے و ران ع ش9 


ركان أبو علي الزواوي أخذ عن شيوخ بجاية وتلمسان٤وحل‏ بالأندلس سنة 
3 فاحذ عن ابن الفخار الذي اذن له في التحليق بموضع تدريسه › واقام بها 
إلى سنة 765 » وكان حيا في حدود"““ سنة 770 . 

فمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن مرزوق الخطيب 
التلمساني' المتوفى بالقاهرة سنة 781 . 


وقد “مع عليه الشاطبي في حالس بالمدرسة النصرية وبا لجامع الأعظم كتابي : 
« الجامع الصحيح » للامام البخاري و« ظا الامام مالك بن أنس » برواية 
حى بن بحيى » وذلك بقراءة الخطيب ا عبد الله الجفار”“ ت 811 . 


وأجاز شمس الدين بن مرزوق بہمذين الكتابين وبجميع ما يحمل تلميذه 
الشاطبي إجازة عامة بشرطها“ 

أبو جعفر أحمد بن الحسن بن علي بن الزيات الكلاعي من أهل بلش 
مالقة » ولد بها في حدود سنة 649 . ت بها سنة 728 » ودخل غرناطة مرارا 
عدةءتارة لطلب العلم وتارة لإجابة السلطان الذي كان يستدعيه » وكان الطلبة 
يقصدون منزله للاستفادة منه . 


يصفه ابن الخطيب بقوله : (كان جليل القدر كثير العبادة عظم الوقار حسن 


(59) برناج امحجاري : 119 . 

(60) البستان : 292 وما بعدها . 

(61) الأعلام : 226/6 البستان : 184 . 

(62) ترجمته في (برنام امجاري : 104 » درة الحجال : 284/2 » النفح : 694/2 
413/5 » 429 » النيل : 282) . 

(63) برناج امحاري : 119 . 
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خفوض ال جناح . اک بالسلف الصاح في حسن شيمته وإعراب لفظه ›. 
حم المجحلس > كثير الإافادة > صبورا على الغاشية » واضِح البیان فارس المناب 
غير ر e‏ 


a a‏ رلو کان لی بیت مال لأنفقته على 
طلاب العلم ¢ اټ قذونا وسادتنا ویرکستا وأدلتنا) 2 


هذا وقد أشار أحمد بابا التنبكتي إلى استفادة 'الشاطبي من بعض العلماء 
الذين اجتمع معهم““ » وذكر مہم الحافظ الفقيه أبا العباس أحمد القباب”“ 
ت 779 والمفتي الحدث أبا عبد الله الحفار . 

ودنا کتابه » الافادات والإانشادات « با سماء أعلام اخرین من الذي استفاد 
منہم مترجهمنا وروی نهم »› غير شيوخحه سالفي الذكر . 

کا یدل عل تنو ع الفنون التي تلقاها"“ » وما الفلك ee‏ والمنطق 
ل 

وهولاء الأعلام من فقهاء الاندلن وأدبائها استمد منہم إفادات مختلفة » وروى 
عم سشعرا ما نظموه أو ر9٥‏ عن عررهم ¢ وهم els‏ ا e‏ السالفين . 


وهذه لائحة أسمائهم : 


أبو بکر محمد بن عمر القرشي مامي من أدباءِ e‏ » وقد نشد 
الشاطبي ده إنشادات 1 


أب القا ی و عليه الشاط 
ابو القاسم بن ور وقد سلسلل 
بعص اة 


(64) الاحاطة ` 287/1 . 

(65) روضة الأعلام لابن الأزرق : 43 أ . 

(66) النيل : 8 

(67) كان القباب دحل غرناطة سفيرا سنة 762 س ترجمته في (النيل : 82) . 
(68) ر. الافادات والانشادات : 65 وما بعدها . 

(69) أوصاف الناسا لابن الخطيب : 5 


38 . 


أبو محمد بن الناظر الفقيه الصوفي . 

أبو عبد الله محمد بن محمد بن إبراهم اخولالي الشريشي الفقيه الكاتب 
معلم ولد السلطان النصري"' . 

أبو جعفر أحمد بن رضوان بن عبد العظم الفقيه الأديب الوزير"" . 

أبو عبد الله محمد بن البكاء الفقيه الأستاذ الفاضل 

أبو عبد الله محمد بن محمد بن بقي الفقيه الأستاذ* . 

أبو جعفر أحمد بن الراوية الفقيه الأستاذ”“ ت 763 ه . 

ابو عبد الله محمد بن محمد بن بيبش العبدري النحوي“' ت 756 ه . 

أبو الحجاج يوسف بن علي السدوري المكناسي الفقيه الموقت"' 
ت 781 هھ 

أبو عبد الله الشقوري الفقيه الطبيب . 

= أبو البقاء خالد بن عيس بن أ جد البلوي الفقيه القاضي ا 
صاحب کتاب « تاج المفرق في تحلية علماء المشرق » . 

أبو إسحاق إبراهم بن الحاج الفيري الغرناطي”“ ت حوالي سنة 770 ه: 


(70) فقيه كاتب شاعر » ترجمته في (أوصاف الناس : 136 » الكتيبة الكامنة : 214 › 
نفح الطيب : 108/7 › 282 .) 

(71) من شعراء الأندلس ‏ وصفه ابن الخطيب في كتابه : (أوصاف الناس : 139) 

(02) ر. الافادات والانشادات : 113 › والمامش 1 . 

(73) ترجته في : (أوصاف الناس : 62 » النيل : 72) . 

(74) ترجته في (الكتيبة الكامنة : 90 » نفح الطيب : 384/5) . 

(75) ترجمته في (درة الحجال : 352/3 › الدرر الكامنة : 241/5 » فهرس المنتوري : 
228 .( 

(76) ترجمته في : (الاحاطة : 500/1 » درة الحجال : 262/1 » الكتيبة الكامنة : 
٠ 4‏ كفاية الحتاج : 26 أ نفح الطيب : 532/2 » النيل : 115) 

٠07(‏ ترجمته في (الأعلام : 42/1 » الاحاطة : 193/1 » جذوة الاقتباس : 387 ط 
فاس » فهرس الفهارس : 29/1 » نثير فرائد الجمان : 313 ٠‏ النفح ¢ 315/9 » 


النيل : 44) 
39 


کک آبو اخسن علي الكحيلي الفقه ا ا در عليه الشاطبي أرجوزة 


ا التاسمن ف احبر والمقابلة" ٠‏ 1 


وکان ابو إسحافق الشاطبي يكتب إلى بعض اعلام عه المشاهير مستفسرا 
E RE E O I PD TNT‏ 
عن مسائل علمية وقواعد اصولية فاخا بذلك باب الحوار واتباحث و 
ون د لك اه كب ال الت اعفن الحا اي بد اله ما ين ابراه ب ا 


النفرى'"' الرندي ت 792 سائلا عن مسائل تتصل بالتصوف والسلوك ‏ وقد 


ا ا . SU)‏ 


ت 


N es‏ ااا یک الا کے 2ء یا 
لتنبكتي مہم ثلاثة : ابا يى بن محمد بن عا ص4اواحاه ابا : با ع 


اله عمد الا" 


والأحوان المذكوران من أسرة علمية شهيرة بغرناطة » وقد كان ابو بحيى عام 
ا کا ا ك 0 


س 


تا تة الشر يفة استشهد سنه . 813 › وکال القاصی ا بحر فقا ضوبا Es‏ 
يرع إليه ف الفتوى » ومن تاليفه « تحفة الحكام » التي وقع الإقبال عليما شرحا 
: : 1 ا 2 ن )83 
وتعليقا ودراسة » وله أراجيز في أصول الفقه والنحو والفرائض والقراءات 
029 کی 
(78) الافادات والإانشادات : 160 . 
(79) أصله من دة بالأندلس » رحل إلى فاس وتلمسان ومراكش وسلا وطنجة » وتول 
الخطابة ججامع القرويين بفاس) وما توي . له مؤلفات في التصوف وغين . 
ترجحمته في (الاعلام : 190/6 » النيل 279) . 
(80) 293/12 وما بعدها . 
(81) انيل ` 49 . 
ر(82) شجة النور : 247 . 
ue )83(‏ 247:0 . 
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والبياني فقيه غرناطى نقل عنه تلميذه القاضي الوزیر ابو حیى بن آي بكر بن 
عاصم ق شرح 

ومن تلاميذ الشاطبى أيضا أبو جعفر أحمد القصار الأندلسي الغرناطي 

وقد أفادنا أبو عبد الله بن الأزرق عن شيخه أبي إسحاق بن فتوح أن 
الشاطبي كان يطالع هذا التلميذ النبيه ببعض ا عند تصنيفه لکتاب 
» الموافقات « ويباحثه فا م دوا ٤‏ کتابه شان الفضلاء من دوي 
الانصاف" . 

ومن تلاميذه أيضا أبو عبد الله محمد بن محمد بن علي بن عبد الواحد اجاري 
ا المتوف سنه 862 › الكئ د کره ف « برناځه مع الذين اخ عم 
بغرناطة قبل رحلته المشرقية » وقال : (عرضت عليه « ألفية ابن مالك » عن ظهر 
قلب » وحدثني بها عن شيخه الأمام العلامة أبي عبد الله البيري » عن الإمام 
النحوي ابي محمد عبد المهيمن ا لحضرمي السبتي ن الشيخ إمام النحاة ابي عبد 
الله محمد بن إبراهم الحلبي المعروف اة الاس ٤‏ عن موفها ان عبد اله بن 
مالك » وأجاز لى غا ا چ وبحب له روایتها عني وحمیع ما رویته او 
قيدته وعلى شرطه المعروف عند أهل الحديث » وبرئت إليه من الخطاً والتصحيف 
والوهم والتحريف » ولم جز أحدا غيري ممن قرأ عليه إجازة عامة ‏ فيما أعلم 
وکتبها بخطه » ره الله وجزاه أفضل الجزای““ . 

وذکر اق ا عنه « کتاب سیبويه » و« مختصر ابن الحاجب الأصلي « 
و » طا الامام مالك » » مع سرد اساندة ل مولفا“ . 

ونستفيد من سنل آورده الكتاني أن أا الحسن علي بن نی (۴) يروي ن 
الشاطبي الذي أجازه إجازة عامة”“ . 


(84) اليل : 308 . (85) م )ن :76 . 

(86) برناج احجاري : 116 . 

(87) م › ت : 116 117 . 

(88) علامة محقق فقيه نحوي » ترجمته في (النيل : 207) . 
(89) فهرس الفهارس : 92/2 . ط | . 
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اسا ليده 

إن الأسانيد من خحصائص أمتنا الاسلامية التي شرفت ا > وکان لأسلافنا 
كبير عناية بها » وحَث على الاهتام بها . وكان التحاق العام بسند في رواية حديث 
ر دُعاءِ کتاب : غیرها معتبرا م من الغاخر > حاصة إذا كان السند عاليا . 
٠ yT‏ 

ولاني إسحاق الشاطبي عناية بالأسانيد والإجازة » فقد حدثنا أنه سلسل على 
الشيخ الفقيه الراوية اي القاسم بن الا بعض أحادیث كتاب « المسلسلات » 
لابن الطيلسان وکان مہا حدیث المشابكة 2 


او e‏ کر ان e‏ 
الرسول في ناء I‏ أصابعه بأصابعه”° . 


رفي تفس السنة صافح الشبخ الفقيه اقاي أبا عبد اله القري » مصافحة ) 
ينهي سندها إلى الرسول عي“ . 
وعن طريق المقري أيضا أخذ اشاطي ' سند تلقم يصل إل الرسول 
(95. 
ل مل عنه بالإجازة العامة دعاء فار عن النبيء ا ا مرفو ع اك 
الرسول ا > وواظب الشاطبي على الدعاء به منذ سمعه من المقري بالجامع 
الأعظم من غرناطة““ سنة 757 . 
(90) شف ااب الحديث٬للخطيب‏ البغدادي : 40 . 
(91) فتح الباري : 5/1 . 
(92) الافادات والانشادات :92 . 
(93) م › ن :90 91 . 
(94) نفح الطيب : 230/5 . الافادات والانشادات : 99 
(95) الإفادات واءلانشادات : 140 . 
(96) م › 0 : 111 س 113 . 
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أمّا أسانيده إل مولّفي الكتب العلمية فقد أشرنا إلى بعضها عند الحديث 
عن شیوخه وعن تلامیذه » ورأینا انه کان يسرد اُسانیده إل سیبویه صاحب 
« الكتاب » ٠‏ وإلى ابن الحاجب صاحب « الحختصر » › وإلى الامام مالك 
صاحب « الوطا  »‏ . 

وهذا ينخرط الشاطبي في سلك سلاسل إسنادٍ حافظ عليما العلماء » وأثبتوها 
فيما ألفوا من كتب البراج والفهارس » ومن ذلك اننا نراه يمثل حلقة في سلسلة 
سند كانتب » الجمل ( للرجاجي ‏ الذي ته ابو جعقر البلوي ف نبته 4 
عندما ترجم اا القاسم الفهري” ' . 
مولفاته وسع ۵ 

للإمام أي إسحاق الشاطبي تاليف وصفها أحمد بابا بأنها (نفيسة اشتملت 
على تحريرات للقواعد وتحقيقات لمهمات الفوائد)"" . 

ومن هذه المؤلفات ما م يطبع ولم يتوفر لعامة القراء » ومنها ما ا مجهت إليه عناية 
امحققين والناشرين فتوفر بين أيدي المطالعين . 

۶ أ : 2 
ال يابا : (م يؤلف على مثله بعتا ولحقيقا فيما أعل ٠)‏ 

كتاب احالس » شر ح فيه كتاب البيو ع من صحيح البخاري » فيه كثر 
من الفوائد والتحقيقات" ‏ ' . 


(97) برنا امجاري : 117 

(98) ا القاسم عبد الر, 
سداد تا بط ية 339 هف وا 340 : 

9(7 تت اللوي : 156 157 . 

(100 و101 النيل : 48 . 

(102) م ن 48 س الأعلام : 71/1 . 


بن إسحاق النحوي » أصله من نهاوند ويها ولد » ونشأ 


"e 
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شرح رجز ابن مالك في النحو (الألفية”“ . 

وقد اعتمد أبو عبد الله بن غازي المكناسي المتوفى سنة 919 هذا 2 
عندما الف کتابا لحل مشکلات کلام ابي علي المرادي وطرزه بما يستملح من 
ت و الاستحقاق ببعض مراد المرادي 
وزوائد بي إسحاق e‏ 


وقد ذكر في هذا الشرح تابن اخرين له في النحو ا 

عنوان الاتفاق ٍ الاشتقافق . 

وأصول النحو 

ویدکر أحمد ابا ا زاف ق بعض المواضع آل تلف اول في ى حياته وان الان 
الت 

وأما النو ع الثاني فيشمل ثلاثة كتب : الموافقات » والاعتصام » والافادات 
ا ا ) 


فأمّا « الموافقات في أصول الشريعة » فقد اودع فيه ما اهتدى إليه من أسرار 
التكليف التعلقة بالشريعة الحنيفية > وسماه آولا ب(عنوان ٠‏ التعريف بأاسرار 
التكليف) تم حدثت ا أعطي بسبا اسم « الموافقات » » وقد آوردها ق 
مقدمته » فقال : (لقيت يوما بعض الشيوخ الذين أحللتهم منى محل الإفادة 
وجعلت ججالسهم العلمية محطا للرحل » ومناخا للوفادة » وقد شرعت في ترتيب 
الكتاب وتصنيفه » ونابذت الشواغل دون تهذيبه وتأليفه » فقال لى : رأيتك 
البارحة. في النوم » وني يدك كتاب ألفته » فسألتك عنه » فأخبتنى أنه « كتاب 


r ا ر س رو ا‎ r e a 


(103) الأعلام : 71/1 . 
وتوجد من هذا الشرح لسخةه خحطية با خزانة الملكية بالرباط > رقمها 276 » ويو جد 
مه جن محتة شيخا عة الشادل الغر : 
ويذكر المجاري أنه مع بعضه عليه (البزا ج : 118) . 
ويقوم مركز البحوث بجامعة أم القرى بتحقيق هذا الشرح ونش . 
(104) توجد منه نسخة 'خحطية بدار الكتب الوطنية بتونس٣رقمها‏ 8902 . 
(105) النيل : 48 49 . 
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الموافقات » » قال : فكنتُ أسألك عن معنى هذه التسمية الظريفة » فتخبرلي 
أنلك وفقت به بين مذهبي ابن القاسم وأبي حنيفة > فقلت له : لقد أصبتم الغرض 
بسهم من الرقها الصالحة مصيب › وأخذتم من المبشرات النبوية ججزء صا 
ونصيب » فاي شرعت في تأليف هذه المعاني » عازما على تأسيس تلك الباني ‏ 
فإنها الأصول المعتية عند العلماء » والقواعد المبني عليها عند القدماء » فعجب 
الشيخ من غرابة هذا الاتفاق › ا عحبت آنا من رکوب هذه المفازة وصحبه 
هذه الرفاق e‏ 
وأحطاً كحالة فاعتبر « عنوان التعريف امار التكليف » كتابا مستقلا عن 
» الموافقات 9 
طبع هذا الكتاب في أربعة أجزاء بتونس سنة 1302 1884 (مطبعة 
الدولة التونسية) بتصحيح صالح قاججي وعلي الشنوفي وأحمد الورتاني . 
وطبع الجزء الأول منه في قاران (189 صفحة)“" . 
وطبع عل نفقة عبد اهادي بن محمد منير الدمشقى بالمطبعة السلفية بحصر 
سنة 1341 في أربعة أجزاء > وقد علق على الجزء الأول والثاني الشيخ محمد الخضر 
حسین التونسي ¢ وعلق على الحزءين الثالت والرابع الشيخ محمد -حسنال عخلوف . 
وني آخر الجزء الرابع تقريظ نظمه الحسين البوزيدي الحسني الجزائري . 
| ونشرته مكتبة صبيح بالقاهرة بتحقيق محمد يي الدين عبد الحميد سنة 
1969 . 
کا نشرته المكتبة التجارية الكبرى لمصطفى عمد صر بتخحقيق الشيخ عبد 
الله دراز وتعلیقه . 
وقد أوضح الشيخ دراز أن الشاطبي ‏ في هذا الكتاب _ يؤصل القواعد 
(106) الموافقات : 24/1 ط المكتبة التجارية . 


(107) معجم المولفين : 118/1 . 
(108) معجم المطبوعات العربية والمعربة : 1091 
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ویوسس الكليات المتضمنة لمقاصد الشارع في وضع الشريعة » ويفصل مباحث 
الكتاب مستخرجا دررا متصلة بروح الشريعة وبعلم أصول الفقه”*“ . 

وينحصر الكتاب في خمسة أقسام » قال المؤلف عنما : ) 

لول : ف الممدمات العلمية الحتاج | إلا ف هيد المقصود . 

والثاني E‏ 
كانت من خطاب الوضع أو من خطاب التكليف . 

والغالث : في المقاصد الشرعية في الشريعة وما يتعلق بها من الأحكام . 

والرابع : في خصر الأدلة الشرعية وبيان ما ينضاف إلى ذلك فيا على ال جملة 
إعلى التفصيل » وذكر مأخذها وعلى أي وجه يحكم بها على أفعال المكلفين . 
تعلق بذلك من التعارض والترجيح والسؤال والجواب . 

وني كل قسم من هذه الأقسام مسائل وتمهيدات وأطراف وتفصيلات » يتقرر 
مها الغرض المطلوب ويقرب بسببها تحصيله للقلوب م“ . 

ويقول أحمد بابا عن هذا الكتاب : 

(کتاب الموافقات في أصول افقه کناب جایل القدر e‏ 
على .إمامته وبعد شأوه ف في العلوم مما علم الأضول » قال الامام الحفيد ابن 
مرزوف : کتاب الموافقات المذكور من أقبل الكتب)('٠‏ 

ويقول شيخنا محمد الفاضل بن عاشور عن هذا الكتاب وأثره في التفكير 
الإسلامي بعد عص : (لقد بنى الإمام الشاطبي ‏ حقا ‏ بهذا التأليف هرما 
شانخا للثقافة الإسلامية استطاع أن یشرف منه على مسالك وطرق » لتحقيق خلود 
الدين وعصمته » قل من اهتدى إلها قبله » فأصبح الخائضون في معاني الشريعة 


(109) الموافقات : 7/1 (مقدمة الحقق) . 
(110) الموافقات : 23/1 س 24 . 
(111) النيل : 48 . 
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وأسرارها عالة عليه » وظهرت مزية كتابه ظهورا عجيبا في قرننا الحاضر والقرن 
قبله » ما أشكلت على العام الإسلامي عند نمضته من كبوته أوجه الجمح بين 
أحكام الدين ومستجدات الحياة العصرية »كان كتاب الموافقات للاشاطبي هو 
المفرع وإليه المرجع » لتصوير ما يقتضيه الدين من استجلاب المصاخ وتفصيل 
طرق الملاءمة بين حقيمة الدين الخالدة وصور الحياة الختلفة المتعاقبة)”"“ . 

هذا وقد انصب اهام بعض تلاميذ الشاطبي على كتاب « الموافقات » فهذا 
تلميذه أبو بكر محمد بن محمد بن عاصم القيسي الأندلسي ت 829 سالف 
الذكر يعمد إلى تلخيص الكتاب. ويسمى تلخيصه «نيل المنى في اخحتصار 
الموافقات(13»» وهذا تلميذ اخر من بلدة وادي أش يعمد إلى نظمه» ويسمى 
النظم برنيل المنى من الموافقات)“" » قال في أوله : (رجز) 


الحم لله الذي من نعمته آن بٿ في المشروع سر جکميه 
وها ا لتصريف مقتضى الخطاب بالتكليف 
ا ا ا ما عه وشیا 
وتحصنا بمسكه الخَام واللخمة التاق للاتام 
ومن ا الوخي ولرساله أنقذنا من ظلمة الجهاله 
E E E E‏ الى بالملة السخااء 
وا فال اة اة ها دوامٌ والجسودٌ فاني ةة 
0 
وقد غدا ظلل الشباب زائلا ول أنل من الزمانٍ طائلا 


(112) أعلام الفكر الاسلامي : 76 . 

(113) نفح الطيب : 21/5 . 

(114) توجد منه نسخة خطية بمكتبة دير الاسكوريال بإسبانيا رقمها :1164ء وصفها 
السيد محمد محمود الشنقيطي المكي » ت 1323 » في ما أملى من وصف لأشهر 
الكتب باإسبانيا سنة 1305 . 
وقال معبرا عن أهمية هذا النظم : (حق هذا الكتاب أن يستنسخ ويطبع في بلاد 
المسلمين لاحتياجهم إليه عموما > خحصوصا المالكيين والحنفيين) 
ر. (أشهرالكتب العربية بخزائن مكاتب دولة اسبانيا : 21 أ » مخطوط دار الكتب 
بتونس : 75 186). 
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جعلت في كتب العلوم الي 
آل ما 7 به 2 


و العلا 


ل 


فهو كتاب خسن الققاصد 
وکان قد قر ”ماه بال gğgğوان‏ 
وقد معب بعضه ليه 
لکن يکن له اخحتلافي 
لان ثنى التقصير من ناي 
حتى غدت حيائه منقضيه 
والآن وقد نبذت عيني شغلل 
جڏ عهدي باجتناء زهره 


إلى أن قال : 

وا له من السات 
فعدة لم يعد في المَسلطور 
وها أنا با قصدت اني 


م 


وأسأل التوفيق ولإعاننة 


وعن سيوى العلم صفتٌ نفسي 
وك هي ان لون 
ومن أجلها (الموافقات) 
ذاك أبو إسحاق نجل الشاطبي 
ما بعده من غاية لقاصد 


واخحتار ت رؤیا ¢ ذا الاسم الثاني 


ومنه E‏ تردڍي عليه 


إلا يسيرٌ الققدر غير شافي 
وصدّني عن قربه زماي 
ا ا 
وصار نيل العلم أقصی أملي 


وردت فكري في اقتفاء أثره 


(نيل المُنى من الموافقات) 
ستة الاف من المشطور ‏ 
مقدما حكم لمقدمات 
في شانه من ربنا سبحانه 


وقد خم النظم با يلي : (تم والحمد الله » وسلام على عباده الذين اصطفى › 
وذلك بمدية وادي اش كلأها الله في أواخحر ريع الثاني عام 


0 ھ)'“ . 


اما « الاعتصام » فهو من أجل الكتب التي تناولت موضو ع البدع 
وحررت الكلام في مسائلها » فقد جنها جحثا علميا وسبَرها بمعيار الأصول 


الشرعية . 


(115) نقلا عن الشنة 
21 ب . 


: أشهر الكتب العربية جخزائن مكاتب دولة اسبانيا 21 أ . 


عشرة أبواب » هي التالية : 
(الباب الأول : في تعريف البدع ومعناها . 
الثاني : في ذم البدع وسر منقلب آهاةا:. 
الثالث : في أن ذم البدع والحدثات عام وفيه الكلام على شبه المبتدعة » ومن 
جعل البدع خسنة وسيئة . 
الرابع : في مأخذ أهل البدع في الاستدلال . 
الخامس : في البدع الحقيقية والإضافية والفرق بينهما . 
السادس : في أحكام البدع وأنها ليست على رتبة واحدة . 
السابع : في الابتداع : خختص بالعبادات أم تدخل فيه العادات ؟ 
الثامن : في الفرق بين البدع والمصالم المرسلة والاستحسان . 
التاسع :فى السبب الذي لاجله افترقت فق المبتدعة عن جماعة المسلمين 
العاشر : ف الصراط المستقم الذي الحرفت E ENS‏ 
وقد طبعت دار المنار هذا الكتاب بعناية دار الكتب المصرية سنة 1913 
وبتقدعم عمد رسشید رضا منشىءِ الا 
وهناك طبعة بدون تار مصدرة بالتقدم المذكور أصدرتما المكتبة التجارية 
الکہری لصطفي محمد صر بتصحيح محمد سليمان . 
وام « الافادات والإنشادات » فهو من صنف كتب الحاضرات والمذاكرات 
المشتملة على فوائد علمية » وطرف متنوعة من فنون محتلفة لا يربطها سلك 
جامع » وقد ضرب الأندلسيون والمغاربة بدهم في إثرائها بجا صنفوه منها . 


وكانت إفادات الشاطبي رو عن رك راواه من لات ااال 


(116) الاعتصام : ج » د . مقدمة رشيد رضا ‏ ط المكتبة التجارية . ر. ما كتب 
الصعيدي عن الاعتصام في (امحددون ي الاسلام : 309( 
(117) معجم المطبوعات العربية : 1091 . 
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لغرب ¢ ياتا شعرية مختلفة e‏ »> أنشده إياها أدباء 


وقد جعل بإثر کل إ إفادة إنشادة إلى أن بلغت جملة الافادات والإنشادات 
واحدا ومائة 


وتوزعت موضوعات الافادات على علوم العربية واللغة وعلوم الشريعة والعلوم 


وقد رو و کاب وت د مینن. 
انعرف بژآفه » وتیل منېجه فيه وابراز مسائل ا 
الأول سنة 1403 1983 . 


هذا وقد کان الشاطبي ينظم الشر ( ولکن ا . مدنا بالکثیر من 
أشعارة ال يقول عنہا الباحث الأستاذ عبد الوهاب بن منصور : (إنہا متوسطة 
مثل أشعار الفقهاء التي هي أنظام ف الحقيتة ٠")‏ 


ومن شعره لا ابل بالبدع ما أنشده افيه تلمیذه با یی محمد بن 


و و 4 ١‏ 
بليت يا قوم » ولبلوی منوعة بن اداريه حتى كاد يردينسي 
دفع المضرة للا جلا الخ فخس. الك في عقلي وني دی ٩19‏ 


وكان الشيخ المحدث أبو عبد الله بن مرزوق بعث من فاس إلى الأندلس › 
يطلب من شعرائها ااا لكتاب « الشفا » للقاضي عیاض کي يودعها . 
ديباجة سرحه ذا الكتاب » ومن هولاءِ الشعراء المدعوين لمدح « الشفا » ابو 
إسحاق إبراهم الشاطبي الذي قال (119 مكرر) : (ندبني إلى امتحان الفكر 
(118) أعلام المغرب العربي : 133/1 . 
(119) اليل : 49 . ) 
(119 مكرر) الافادات والانشادات : 151 
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اا ا ا عد ا ل أن مح 
الخاطر بہذه الأبيات : (بسيط) 


يا مَنْ سما لِمَراقي الج مقصده ففسةٌ بنفيس العلم قد كلفتُ 
هَڏي رياضٌ يروق العقلَ برها هي الشفا لنفوس الحَلى إن دنفت 
يجنى بها رَهَر التكرم أو نمر الت ععظيم » والفورُ للأيدي التي قطْفتُ 
Sl‏ واضحَة جسائةُ دوئها الأطماعٌ قد وَقَفْتْ 
وشي د العققل ئا موطتة بها عَلى من أصل الشر ع قد صمت 
وت اقلوب ميزان العقول مَسّى اع ق 
فيا أبا الفضل حزت الفضل في عرض به أقرّت لَك الأعلام واعرفت 
ركنت بحر علوم طل ساحلة منه استمدّت عيون العلم واغترفت 
زارت من جنبات الققدس باسمة فحركت منه موج الفكر حين وفتٌ 
حى ا ا طم امراجة ققخ لا بره الحسب وانضوت 
إن اليَايّة لا يُخظّى بائلها حريصهًا بل على التخصيص قذ وَقَفْث 
ال اغى : حار ذا الت الألخر إل فلن لرل : أن السعادة الها 
التخصيص «*“ . 
وقال محمد بن العبّاس التلمساني عن أبيات الشاطبي التي نظمها في التنويه 
ب(الشفا) : (من أحسن ما قيل فيه)* . 


1 


(120) محمد بن يوسف بن محمد بن أحمد الصريحي المعروف بابن زمرك الغرناطي وزير 
شاعر کاتب أحذ عن لسان الدين بن ا لخطیب ثم ساءت العلاقة بينهماء ولد سنه 
3 وتوفي قتيلا من قبل السلطان حولي سنة 793 (الاحاطة : 300/2 أزهار 
الرياض : 63/1 س 7/2 » 206 » الأعلام : 29/8 . التعريف بابن خلدون:في 
عدة مواطن » الجذوة : 8» 184 » الشجرة : 231 » الكتيبة الكامنة : 282 › 
كفاية الحتاج : 87 أ » نثير فرائد الحنان : 327 » النفح : 7 / 145 النيل : 
282 

(121) أزهار الرياض : 302/4 . 

(122) النيل : 49 . 
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وكان ممن. نظم في هذا الغرض أبو القاسم بن رضوان النجاري ت سنة 
٠» 3‏ ولسان الدين بن الخطيب السلماني”“ ت سنة 776 . 


صفاته 


حڌثنا بو يحیى محمد بن آي بكر بن عاصم عن رؤيا منامية » رأى فيا أبا 
إسحاق الشاطبي الذي لم یکن ادرکه بسنه » وذکر أنه أخبر بصفته وملبسه 
الأستاذ اا ا ت سنة 862 اغ بانہا صفته 


فالصفة هي أنه (أميل اللون للصفرة خفيف العَارضين) واللباس (جبة 
= ,)24( 
خحتصره) : 


واحلاقه الي ذکرها مت رموه هي : 

قوة العارضة التي تتجلى في أجحاثه ومراجعاته**' . 

التحري والتحقيق . 

الصلاح والعفة والورع 

الحرص غلى اتباع السنة ومجانبة البدع والشبهة*“ . 

ويضاف إلى ذلك ما سنراه عند دراسة فتاويه من تمسك با يراه حقا وصوابا »› 
وشعور بالمسؤولية » وتبرؤ من كل ما يظهر من الباطل والمنكر . 


طط تو لها 


تولی الإمام الشاطبي ` و ا بغرناطة › > وقد تخرجت على يديه ثلة من 
العلماء ذکرنا أسماء بعصهم . 


(123) أزهار الرياض : 296/4 

(124) جنة الرضى : 32-31 مخطوط الخزانة الملكية بالرباط . 
(125) النيل : 48 . 

(126) م › ن : 47 . 
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وأسندت إليه حطة الخطابة والإمامة › . أن يوافق على ما ارتبط با 
من عادات كان يراها من الشوائب الزائدة . قال : (دخحلت في بعض طط 
الجمهور من الخطابة والامامة ونحوها » فلما ل الاستقامة على الطريق وجدت 
نفسي غربيا في جمهور أهل الوقت » لكون خظطهم قد غلبت عليما العوائد › 
ودخحلت في سننها الأصلية شوائب من الحدثات الزوائد » ولم يكن ذلك بذعا ق 
الأزمنة المتقدمة فكيف في زماننا هذا ؟!)27٠‏ 


مها 


ا الامام الشاطبي بالشدة في مقاومة ما يراه من البدع ؟ ومن ذلك أنه . 
ير التزام ذكر الخلفاء الراشدين في خطبة ال جمعة » ولم يوافق على الدعاء للسلاطين 
ا 


وقد ادى هذا الموقف إلى نسبته إلى الرفض » وإلى اتهامه بأنه يُجوز القيام على 
السلاطين › والتخلي عن طاعتہم 


کا کان یستنکر بدعا أخری مما سنراه ضمن مور « العادات والبدع » من . 
فتاویه ٠‏ 


وكانت النتيجة محنة أصابه هيبْها »> حتى قال : (قامت على القيامُة » وتواترت 
` ا ا ر رل A‏ م ول ٤‏ ‌ 
علي اللامة »> وفوف إلي العتادب سهامه » ولسہت ل الىبدعة والضلالة ¢ واتزلت 
منزلة 2 الغباوة والجهالة)“' . ) 


(127) الاعتصام : 9/1 . 
(128) الاعتصام : 11/1 . 
(129) يعني الغربة الواردة في حديث أبي هريرة عن النبيء عي قال : (بداً الاسلام غريبا 
وسیعود کا بدا غريبا » فطوى للغرباء) (صحيح مسلم كتاب الإيمان) . 
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السالف : (لا أردت الاستقامة على الطريق وجدتٌ نفسي غريبا في جمهور' أهل 
الوق .)"' . | ) 


٠‏ على أن هذه الحنة أمرت توجيه الشاطبي إلى عمل علمي جا » حيث 
انصرف إلى الفييز بين السنن والبدع على ضوء نصوص الوحي ومقاصد الشريعة . 
التي كان يتتبعها بفهمه الثاقب السديد » وقد قال في هذا الصدد : (لا وقع علي 
من الانکار ما وقع مع ما هدی الله إليه ‏ والحمد لله لم أزل أتنَبّع البدع التي 
نه عليها رسول الله ع وحذر منبا ONE EE‏ 
وأشار العلماء إلى تمييزها والتعريف نجملة منبا لعي أجتنبما فيما استطَغْتُ وأمحث 

عن الستّن التي كادت تطفى تطفىء نوها تلك الحدثاث لعي أجلو العمل ساا ۽ 
Ep,‏ بدعة تحدث إلا ويموتُ من الستَن ما هو 
فی مقابلتہا » حسما جاء عن السلف في ذلك" . 


إن جمع اراء الشاطبي يقتضي استنطاق جميع مولفاته الخطوط منها والمطبوع 
وسنقتصر على تقديم رأيه في مسالتين . الاما : حكم تفريغ السر في الصلاة 
ا ا ا ي 


فالمسألة الألى عرض فیا ریه مذاکرابه اخ چ المغرب الذي يرى أن ما 
شغ يشغل المضلي لحظلة في صلاته من المال يبب أن يتخلى صاحبة عن کو 
u‏ کٹثیرا » وقد عارضه بأدلة عقلية مقنعة ذاكرا اَن ذلك يودي إلى وجوب 
حرو ج جميع الناس عما يملكون مع أن هذا الخرو ج نفسه يفضي إلى شغل الذهن 
في الصلاة » وقال : (الحاري على الفقه والاجتهاد في العبادة طلبٌ مجاهدة الخواطر 
الشاغلة خحاصة » وقد يندب إلى الخرو ج عمّا شأنه أن يشغله من مالي أو غين » 


(130) الاعتصام : 9/1 
(131) م › ن : 13/1 . 
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ان آمکنه الخرو ج عنه شرعا » وکان ما لا يوثر فيه فده تأثیرا يؤدي ل مثل ما فر 


منه أو أعظم E‏ 


ولمسألة الثانية يذهب فيها إلى أن تبليغ العلم إلى غير أهله » من لا يؤهلهم 
مستواهم الذهني لفهمه › إضاعة له ؛ ويضع للخطباء والمدرسين ضابطا لذلك › 
ا 


(وضابطه أنك تعرض مسالتّك على الشريعة فإن صحُّت في ميزانِها فانظر في 
مها بالنسبة إلى حال الزمان وأهله » فإن م يود ذكرها إلى مفسدة فاعرضتها في 
ذهنك على العقول » فإن قبائهًا فلك أن تكلم فيا إما على العموم إن كانت ما 
تقبلها العقول على العموم » وإما على الخصوص إن كانت غير لائقة بالعموم » 
وإن لم يكن لمسألتك هذا المساغ فالسكوث عنها هو الجاري على وفق المصلحة 
الشرعية والعقلية) . 


وفاته 
مع مرتجموه على أن وفاته كانت سنة 790 ه س 1388 موان ا مجاري 
الشهر » وهو شعبان » وعين أحمد بابا اليوم وهو الثلاثاء الثامن منه“" . 


وباعتبار تقديرنا السالف لفترة ولادته » فإنه يكون عاش نحوا من سبعين سنة » 
ادر ۾ فی وقت مہا ضعف الجسم واعتلاله کا ا ق ا إحدى فاويه*' . 


(132) الموافقات : 102/1 س 103 . 
(133) روضة الأعلام » عند الكلام على (المنهج الرابع في صون العربية من الاهانة ها 
باستعماها مع غير أهلها ومن لا بحسن أن يخاطب بمقتضاها ٠).‏ 
(134) برناج الجاري : 122 » النيل : 49 » كفاية اجاج : 18 ب ٠.‏ 
وما جاء في (الفكر السامي : 82/4) من أن وفاته سنة 890 » لا يعدو أن يكون 
(135) الفتوى رقم 41 فيما يأتي . 
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شهادات 
0 ججهوده واو بستحن من 
قال عه ليه بو عبد اله محمد ين عمد بن عل الشجاري الأدلبي : 
خخ العلامة الشهير 2 و وفرید عو ۰ 
العلامة الصال) د ا 


ووصفه أبو عبد الله الجعدالة ص ت سنة 897 برالامام الاصولٍ العا 
النظار)*"' . 

رقال أحمد بابا السوداني في ترجمته : (الإمام العلامة الحقق القَذوة الحافظ 
اجلیل اشد کان أصولیا مفسرا فقیہا حدثا لغویا بیاتیا نظار! ورعا صالخا زاهدا 
سيا إماما مطلقا جحاثا مدققا جدليا بارعا في العلوم » من أفراد العلماء ألحققين 

الأثبات وأكابر الأئمة المتفننين الفقات › له القدم الراسخ والإمامة العظمى في 
الفنون فقهًا وأصولا. وتفسيرا وحديثا وعربية وا ع اي ا .. على 
قدم راسخ من الصلاح والعفة والتحري والور mg‏ 

ووصفه صاحب « طبقات الالكية » بالامام العلامة المحقق النظار 
امحتہد .۲“ . 


(136) البناج : 116 . 

(137) ل :47 . 

(138) ثبت البلوي : 199 . 

(139) الیل : 46 — 47 . 

والملاحظ أن الذين ترجحموا لاشاطبي بعد أحمد بابا تابعوه في تحلية الشاطبي بهذه 

الصفات مثل مخلوف في (الشجرة : 231) وعبد الوهاب. بن منصور في (أعلام 
المغرب العربي : 132/1) . 

(140) طبقات المالكية : 428 رقم الترجمة 628 . 
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لمتفننين فقها واصولا وعربية وغيرها)“ . 
ويدل على استحقاقه هذه التحلية مولفائه » وما ذاع له من صيتِ طيب . 


مکانته السَاميَة ین بمض معاص به 
هذا الصيت الطيب لأبي إسحاق الشاطبي ذاع بين طلبته وكثير من معاصريه 
الذين أعجبوا باتجاهه وتأثروا بارائه » ثم ذاع بين العلماء عبر العصور الموالية 
لوفاته » وإن كان هناك من خالفه في بعض الامور التي اختارها باجتہاده وهي من 
. مسائل الخلاف بین العلماء » ما ادى إلى انتقاد مواقفه فیہا کا سنرى . 
وما يدلنا على ما كان من إعجاب بشخصيته ومسايرة لامجاهه وثقة بعلمه 
لامر التالية : 
إن تلميذه أبا عبد الله المُْجّاري قصده إلى داره طالبا الؤصاة منه » فقال 
: (قد وصاك الله تعالی قبلی)(142)» م تلا قوله تعالى :ولقد وَصيَا الذينَ 
ى الكَتَابَ من بلک وایٔاکم أن اه تقوا الله (143) 
(لكم الفضل فيما أعول عليه في العمل والفتيا .)““ . 
سا من الذين استفتوه ف بعض المسائل علماء »> فقد 1F‏ الشيخ الشهير 
الفقيه المحدث أبو عبد الله الحفار ت 811 عن حكم الزيادة في المرتب من بيت 
لمال 


إن طائفة من أصحابه كانت تبتدي بارائه وتوجیہاته » وکانت تقوم بتغییر 


(141) الفكر السامي : 82/4 . 
(142) جنة الرضى » لابن عاصم : 32 . 
(143) النسناء : 131 . 

)144( الفتوی : 2 

(145) الفتوى : 36 . 


57 


ا لمنكر وتوأاجه ضروبا من المعارضة والحر ج فكان يكتب إليهم محرضا على السك 
باحق » والشعور بأمانة نشو » والصبر على الحن والبلايا““" قائلا : (إن الله معكم 
ما قصدتم وجه الله بأعمالکم > وثابرتم على اتباع الحقی والمشي على طريق الصواب 6 
ورضى الخلوق لا يغني من الله شيعا “٥).‏ 


احاثه مح العلماء ودقد بعض ارائه 
كانت للشاطبي أبحاث ومراجعات في مشكلات علمية مع بعض أعلام 
عص » لاحظ أحمد بابا أا (أَجْلّْتْ عن ظهوره فيا وقوْة عارضته وإمامت“.. 
فمن الذين تباحث معهم أبو العباس أحمد القباب الفاسي ت 779 وقاضي 
الجماعة أبو. عبد الله محمد بن أحمد بن عبد الملك الفشتالي ت 777 » والامام 
بو عبد الله محمد بن عرفة الورغمي التونسي ت 803 . 
ومن المسائل التي شملها البحث مسألة أصولية وهي مراعاة الخلاف<““ . 
ومنا مسألة فقهية » وهي حكمُ دعاء الإمام للجماعة في أذْبار الصلوات › 


(146) الفتوى : 43 
(147) الفتوى : 44 . 
(148) النيل : 48 . 

ويلاحظ . أن الامام الشاطبي کان يجادل أهل الكتاب من معاصريه بغرناطة في شؤون 
العقيدة بالتي هي أحسن » وید حض مزاعمهم با لحجة المفحمة والأدلة القاطعة . وقد حدثنا 
عن حوار وقع بينه وبين أحد اليہود بالأندلس في قضية خلق عيسى عليه السلام » فقال : 
(وقع يوما بيني ويون بعض من يتعاطى النظر في العلم من اليهود كلام في بعض المسائل » إلى 
أن الجر الكلام إلى عيسى عليه السلام » فأخذ ينكر خلقه من غير .أب ويقول : وهل يكون 
ك : فيلزمك إذا أن يكون العام خلوقا من مادة » وأنتم ‏ 

معشر اليهود ‏ لا تقولون بذلك ادا ن لازم : إما صحة خلق عيسى من غير ب 

وإما بطلان خلق العام من غير مادة ‏ قبت الذي كفر الله لا يري القوم الظالين ¢ 
(البقرة : 258) . 

(الافادات والإنشادات : 6 15) 
(149) الموافقات : 103/1 س 106 
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وقد کان الشاطبي يميل کہ ميل إل الع » وخالفه معاصراه ۳ ا غا لي بن محمد 
الحذامي المالقي النباهي“ وأبو سعيد فرج بن ت الغرئاطي تلمیذه 
أبو يحيى محمد بن عاصم (فقيد الجهاد سنة 813) » وألف تأليفا في ذلك وصِف 
بان (في غاية التبل)“ 

وقد واصل بعضٌ علماء الأندلس مناقشة جانب من آراء الشاطبي بعد وفاته 
خلال القرن التاسع » يتجلى ذلك فيما أورده أبو عبد الله محمد المواق 
العبدري' الغرناطي ت 897 في كتابه « سنن المهتدين » › وفي عرضه )ا 
خالف فيه شيحه أبو القاسم بن سراج ت 848 أبا إسحاق الشاطبي . 

فمن ذلك أن الأحير کان یری (يٰ کل نازلة یکون لعلماء المذهب فیا قولان ( 
فيعمل الناسٌ على موافقة أحدهما ‏ وإن كان مرجوحا في النظر ‏ أن لا يعض 
هم »› وأن جروا على نهم قلدوه في الزمن الأول وجرى به العمل » فإنهم إن ملو 
على عير ذلك » کان ي ذلك تشویش للعأمة وفتح لأبواب الخصام) 


ينا كان ابن سراج رلا يرضى هذا المأخحذ في الحلال والحرام ويأحذ به في 
فضائل الشريعة عكس الشاطبي) وكان يقول : (مازلتٌ يصعب علي الفتيا فيما 
يکون النظر بحکو والعمل بخلاق(۱52) 


وقد انتقد الاق الامام الشاطبي » وآخذه بتناقض آرائه في بعض المسائل » 
من ذلك أنه يستحسينْ التزام الذكر الذي رمى به الرسول لالش الكتاني 
ي الام فد فال هدا الج : (رأيت النبيء عي سوه في انام » فقت : آدع الله 
ان لا يميت قلبي › > قال a‏ 
انت . قال الشاطبي : فهذا كلام حسن لا إشكال في صحته) . 


(150) أزهار الرياض : 7/2 . 

(151) شجةة النور : 247 . 

(152) محمد بن يوسف بن أبي القاسم الشهير بالمواق عام غرناطة واخر الأيمة بها » له 
شرحان على مختصر خليل . وكتابه سنن المهتدين نحا فيه منحى ابن لب في طلب 
التأويل لكثير من المحدثات . ر. (النيل : 324 س 325) . 

(153) سنن المهتدين : 12 ب » مخطوط دار الكتب بتونس 7785 . 
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ویتجلی التناقض ‏ في رأي مواق _ في ن الشاطبي لا يعت باعټاد الرؤيا 
مصدر ڌ رن ن :(أحطاً من يستدل بالرؤيا على عمل من الأعمال » 
3 أن تعرضَهًا على ما بأيدينا من الأحكام الشرعية » فإ سوغنها عُيل 


عة اها ا 

ولا شك أنه ری للوصية النبوية المنامية السالفة مسوغا اقتضى العمل با 
وعدم إهاها 

e ES‏ سل 


2 و > َه 9ر س ا 
نفس 5 کلت ولا کان الهھوى راقب المّولى وحافي وارهبي 
قر ازم 


در كل صلا » بينا م يكن يوافق على دعاء الإمام للجماعة بعد الصلاة » 
ويعتبر ذلك من البدع التي ليس ها أصل . 


کا لاحظ المواق أن الشاطبي يذكر أنه أوصي في النوم أن لا يعترض على 


ES EO) 
أورد المواق الحكاية التي استحسن مناسبتها الشاطبي إنشاد البيت » وهي (قال‎ )155( 
الشاطبي : إن قوما أتوا عمر بن اللخطاب فقالوا له : يا امیر الموؤمنين إن لنا إماما إذا‎ 
: فرغ من صلاته تغنی » فقال له عمر : وجك ! بلغني عنك أمر ساءني » فقال له‎ 
وما هو يا أمير المؤمنين ؟ فإني أعينك على نفسي . قال : بلغني أنك إذا صليت‎ 
تنيت » قال : نعم يا أمير المؤمنين . قال : أو تتمجن في عبادتك ؟ قال : لا يا‎ 
أمير المؤمنين » ولكنها عظة أعظ بها نفسي . قال عمر : فقلها » فإن كان كلام‎ 
حسنا قلته معك › وإِن کان قبيحا بيتك عنه » فأنشده أبياتا منها : رن‎ 
نفس لا کنتِ لا کان اهوی راقب الول وخحافي وارهبي‎ 

فقال عمر رضي الله عله : ` 
نفس لا كنت لا کان اهوی راقب الول وخحافي وارهبسي 
ثم رشح الشاطبي جواز هذا قائلا : فتاملوا قوله (بلغتي عنك أمر ساءني) مع 
قوله ' : (أو تعمجّن في عبادتك) فهي من اشد ما يکون في الانکار » حتى أُعلمه أنه 
يردد على لسانه أبيات حكمة فيا عظة › » فحينګذ أقره وسلَم له > فما احسن من 
هذا ؟ قال الشاطبي : وهم مع ذلك لم يقتصروا في التدشيط للنفوس ولا للوعظ على 
تجرد الشعر بل وعظوا أنفهسم بكل موعظة) (سنن المهتدين : 4 ب » 5 أ) 
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ا ی کی اغ عل ور م الدع ااا ای لب وع 

وقد أشار المواق إلى أن شيخه أبا القاسم بن سراج كان ينقد بعض مواقف 
الشاطبي المتناقضة وفتاویه المسختكة U‏ راه بدعا » مستعملا عبارات ناأبية ( حاشی 
المواق من إيرادها » واكتفى بقوله عقب سرد المواقف التي رأى فيما تناقضا عند 
الشاطبي : (كان لسيدي ابن سراج س رحه الله س هنا کلام » کانه یقول : 
(فاين هذا من هذا كله؟) بعبارة أغلظ من هذا“ . 


فالشاطبي ‏ في نظرهما _ لا يحبذ الاعتراض على ما جرى به العمل وهو 
موافق لقول مرجوح ویذكر أنه أوصي بعدم الاعتراض على أحد » ومع ذلك صدر 
منه اعتراض على كير من الامور التي جرت با العادة في الاندلس مما سنراه 
ضمن الفتاوى ‏ . 

وقد ذكر المواق من تلك العادات ما كان يحبذه اقتداء بالشيخ فرج بن لب 
مستنكرا عمل المغالين في المعارضة » وأورد هذا النص من كلام ابن لب : (م يزل 
الدعاء أدبار الصلوإت المفروضة معمولا به في جميع أقطار الأرض أو جلها من غير 
نکر اا ما ف هلف .> ف عاط را وروتد ف کار الل را 
شرذمة ممن كان يقرأ عليه » فكان إذا فر غ مجلس كلامه بين يدي صلاة » خرجوا 
مزدحمين فرارا من الصلاة خلف الأية الذين يدعون دبرا الصلوات . وإن صلى 
أحدهم خلفهم قام بنفس ما يسلم الإمام مسرعا مذعورا » كالخائف أن يمسه 
الدعاء بنصب وعذاب » أو ينتشب منه في ظفر أو ناب » وأنكر الرجل مع ذلك 
أشياء نما درج الناس عليه في هذا القطر الأندلسي » كتصبيح القبر سبعة أيام 
بعد دفن الميت”' » وكان أتباعه أشد إنكارا منه في ذلك حتى قال بعضهم لي 
وأنا راجع من تصبيح قير إذ ذاك : أتفعل هذا وهو كفر ؟) 
(156) الوصية تحدث عنها الشاطبي في (الإفادات والانشادات : 98 .) 
(157) سنن المهتدين : 56 . 
(158) لا شك أن الشاطبي ييز بين ما يحسن الاعتراض عليه وما لا ينبغي فيه الأعتراض . 
(159) ر. الفتوى : 56ء وقد ذهب فما الشاطبي إلى أن تصبيح القبر من البدع . 
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وقد علق امراق على ذلك بقوله : (انظر تسفيه هذا وإنكاره على شيخ الشيوخ ‏ 
این لب الذي ڪن على فتاویه في الاعتقاد والحلال واحرام » وعلى Eas‏ ف الأيمان 
اللازمة وغررھا من أحكام الدماء والأنكحة والطلاق)“' . 

ت من ذلك ك بعص المسائل التي احتلفت فا أنظار العلماء قد ثارت 
جدلا بالأندلس ( وحرکت تعصبا عند خض العامة ادى آل الاساءة إلى بعض . 
للا : ) ) 


وي أن اشاطي بريء ما o‏ عن اض من العامة »› › وانه 
کان یقدر ا ر من a‏ يه › رضی لطا فا 

0 5ات اھ کن اي ابن لب برالشيخ الأستاذ الكبیر الشهیں““ 
و(شيخنا الغا ور)““ . 

خا الفاطی ا ا ت ثبت عل مبداه في إنکار 
الدعاء من للناس حیٹث خا ٤‏ بعص TT‏ روي ُن رجلا قال 
لاش يوما U‏ با هزه لو دعوت ا بدعوات ( فقال : اللهم اتنا في الدنيا 
حسنة 4 الاية ية”'... قال الشاطبي : فإذا كان لامر على هذا فلا إنكار .)* . 

وإن لمتأمل ليجد الشاطبي اعتمد بعض المقاصد الشرعية عندما استشنی 
الدعاء في هذه الحالة » وعندما حبذ تردید ات تير في النفس الاعتبار 


وتدعوها إلى الانزجار . 


60° ` سنن المهتدين : 13 ب س 14 . 
(161) الإفادات والإنشادات : 93 . 


(162) م › ت : 152 .۰ . 
(163) البق : 201 ونصها : وإومهم من يقول رّنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الأخرة ‏ 

حسنة » وقنا عذاب e‏ 
(164) سنن المهتدين : 
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حناتیه 

م يتوقف العطاء العلمي للأندلس حتى في القرن الثامن الذي عرفت فيه 

وكان الإمام ابو إسحاق إبراهم بن موسى الشاطبي أحد أعلام الخضرة الغرناطية 
في هذا القرن » كرع من مناهل المعرفة المتوفرة بہاء وخر ج على شيوخحها وعلى 
الوافدين عليها » وزكى السند العلمي بها » وتخرجت على يديه ثلة من رجاها » 
کان مدرسهم ورائد ما ينهضون به من إصلاح هادف إلى تجديد أمر الدين والذب 
عن السنة » ومحاربة البدع المعسربة إلى الجحمع الأندلسي الذي أخحذت عوامل 
الضعف والانحطاط تنہشه › وتسوقه إلى مصير قاتم توم . 

وقد زود الإمام أبو إسحاق الشاطبي المكتبة الإسلامية بمؤلفات هامة في . 
مختلف الفنون » ومنها أصول الفقه الذي مزج بوثه بتحليل المقاصد الشرعية 
والاسرار الدينية » مبينا أهميتها › موضحاً بناء الفرو ع عليما » وحاجة الجحتهدين 
إلها » وسمو الأحكام الفرعية بها » متعمقا في فلسفتها . 

وبذلك ينخرط في سلك طائفة قليلة من الأعلام المتفقهين الذين سبروا أغوار 
المقاصد الشرعية والمبادىء الكلية » وأبرزوا القواعد الفقهية الجلية لروح الدين . 
الم ] 
عبد السلام ت 660 صاحب « قواعد الأحكام في مصالح الأنام » وشهاب 
اللن القرافي ت 684 صاحب « الفروق « وأبن قم الحوزية ت 751 صاحب 
« إعلام الموقعين عن رب العالمين » » والمقري الحد ت 759 صاحب « القواعد 
الفقهية » » وهو من شيوخ الشاطبي المؤثرين في تكوين شخصيته المفجرين لنب 
4 

وإن الشاطبي بتخصيصه كتابا لموضوع البدع » وتعرضه ها في فتاويه يتوج 
جهود من سبقه إلى طرق هذا الموضوع في تأليفه : أمثال محمد بن وضاح 
القرطبي الأندلسي ت 287 صاحب كتاب « البدع والنبي عنها » » وي بكر 
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محمد الطرطوشي الأندلسي (توفي بين سنتي 520 525) صاحب کتاب 
« الحوادث والبدع » وشيخ الاسلام أي العباس أحمد بن تيمية ت 728 
صاحب التصانيف ال جليلة التي يناوىء فيما المبتدعين ويكشف ضلاهم » وأبي عبد 
الله محمد بن الحاج العبدري الفاسي نزيل القاهرة ت 737 » صاحب كتاب 
« المدحل إلى تنمية الأعمال بتحسين النيات والتنبيه على بعض البدع والعوائد 
التي انتحلت وبيان شناعتها وقبحها » وأبي فارس عبد العزيز بن محمد القيرؤاني 
ت 750 صاحب الفتوى في التشنيع الد تسيا (امعيار : 
1 - 34( . 


وما كان للشاطبي أن سمو إل مرتبة اجتہادية وأن يسهم في تقعيد القواعد إلا 
بعد اكتناه المصادر الشرعية واستيعاب _الفروع الفقهية . 


وقد أهله هذا المستوى أن ينقد مظاهر الانحراف عن الدين » وأن يثري الزاد 
العلمي الذي تحتضنه الحياة الفكرية بالأندلس »ون يودي رسالة العام الواعي المجحدد 
الشاعر بالتبعة » وأن يكون نجما لامعا في سماء حضارتنا الإسلامية الزاهية . 
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افضلالقان 
الراء دامن 


بف الفقتوى لأفة وا طاح 
Fe ke‏ وحکم أ احاڪڪر 
مراتب المفتين وطبتا تهم 
صنات المنتي 
التدرب على الفتوى 
أهيية الافتاء وشرفه 
| والترۆي عند الافتاء 
التاليف فى الفتاوى 
الفتاوى اللأند سيه 


ا (الإفتاءم مصدر الفعل (أفتى ‏ يقال : أفتاهٌ في الأمر » أي أبانه له » 
ويقال : اه فأفتاني إفمَاءٌ » أي أجابني 

والفنوّى والفسّى : امان يوضعان موضح المصدر (الافتاء) 

وأهل التّفاتي : أهل التحام وأهل الإفاء . 

والفتيا تبيون المشكل من الأحكام . 

والفيّا والفرّى والفتوّى“ : ما أفتّی به الفقيه . 

قال ابن سيدة : إنما قضينا على ألف (أفتى) بالياء لكا ف ت ي وقلَة 
ف ت و . 

ومعنی e‏ أن ولان E‏ ال 

ویقال : فاتسٌتُ فلائًا فيما تنازعنا فيه › أي رَفعْتّه إلى المفتي . 

ویقال : تفاتيتا بمعنى تدافعنا » ومنه قول عمر بن أبي ربيعة : (طويل) 
2 2 ا ا 1 2 © 
فبت افاتيه ا فلا هي توي . بجوڊ وا تبي إباء يخا 
إل قال في الحكم : فتح الفاء لأهل المدينة » وهو الجاري على القياس . (مواهب الجليل 

للحطاب : 211( 
(2) لسا العرب 1 فتي 
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وأصل الواو في (فتوى) ياء كتقوى » وإن ضم أوله صحح فيقال : في 
وجمع فتوى فتاوي وفتاوى ؛ وكونه منقوصا هو الاصل » أما القصر فهو وارد 
على نچا ا فيه )3 


وقال عبد الى ) O‏ 
يفوك في الشساء ل آله فيكم هن ۰4 : آي : بین لکم حکم ما 
E‏ 


وي ا : الفتوّى الافتاء ¢ وهو و حبار بحکم الشرع لا على 


لیس له حق إلزام ا بالحکم اسي الذي أخبو به ؛ اما 
القاضي فان سلطته تخول له الإالزام . 


ويرى القرافي أن حكمَّ القاضي إنشاءٌ > وعلى رأيه فلا حاجة لعبارة:(لا على 
وجه الالزام) لان القضاء م يدحل ف التعريف أصلا” . 


وئطلتق الفتوى كذلك على الحكم الذي وقع الافتاء به » فيقال : فتوى مشهونة 
أو : ب )8( ) 


على أنه يُلاحظ أن الإفتاء يكون لسائل راغب في معرفة الحكم الشرعي لما نزل 


(3) الاي على ختصر خلیل : 108 . 
(4) ابو محمد عبد الحق بن آي بكر غالب بن عطية الحاربي الغرناطي القاضي المفسر 
الفقيه الأديب . (بغية الملتمس : 376 . طبقات المفسرين للداودي : 260/1 › 
المرقبة العليا : 109 نفح الطيب : 526/2 ٠‏ وفيات ابن قنفذ : 263) 
(5) النساء: 127 . 
(6) الحرر الوجيز : 267/4 . ) ) ) 
(7) اللاي على مختصر خليل : 108 مواهب الجحليل للحطاب : 32/1 . 
وقال الزرقاني في تعريف الفتوى : (الإحبار لفظا أو كتبا بالحكم على غير وجه 
الإلرام) (الزرقاني على مختصر خليل : 136/3) . ) 
(8) اهلاي على مختصر خليل : 108 
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في واقعه وحدث له » وهذا السائل نسم بالمستفيی : ویکون غالبا من 
المقلدين" . 


بحيث يکون له آن نجتېد في امور ويفتي غي فيا » ثم يستفتي ويسال غيږ في 
امور أخرى . 


قال التهانوي : (المفتي والمستفتي نما يكونان متقابلين متنعي الاجتاع عند 
اتحاد متعلقهما » وأما إذا اعتبر كوه مفتيّا في حكم مستفتيًا في حكم اخر 
فا 

والمستفتى فيه : المسائل الاجتهادية دون المسائل العقلية » على الصحيم”' . 

والمسائل الاجتهادية هي التي يكون للفقهاء النظر فيما في إطار الأدلة الشرعية › 
وهي تشمل لاوا الفقهية المعهودة من عبادات وأبْمان وأنكحة وبیع وسائر 
المعاملات » «غيرها من أمور الحنايات والإرث » وما يتصل بفرو ع شريعتنا التي 
تعلق بكل أفعال المكلفين » وتدرجها جميعا تحت الأحكام الشرعية . 

هذا وقد لوحظ في تعريف الفتوى في دائرة المعارف الاسلامية الصادرة باللغة 
الفرنسية*'“ ان لفظ الفتوى عند المسلمين يستعمل في کل آمر مدني أو ديني . 

وتنبني هذه الملاحظة على ما عُهد عند المسيحيين اليوم من فصل بين الدين 


(9) جامع مسائل الآحكام للبرزلي : 1/1 ب مخطوط دار الكتب بتونس : 4851 . 
والبرزلي يعرف التقليد ب(العمل بقول غيرك من غير حجة) 
ويعرف المفتيّ برالفقيه العام بالأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتما التفصيلية 
بالاستدلال ‏ ويذكر أن الناقل للفتوى حامل فقه ولیس بمفت فلا يشترط فيه إلا 
العدالة والفهم) . ٠‏ 

(10) کكشاف اصطلاحات الفنون : 1156 . 

(11) جامع مسائل الأحكام : 1/1 ب . 

(12) 886/2 الطبعة الحديدة . 
والكاتب في تعريف الفتوى عند المسلمین هو الأستاذ : (أ. تیان) ۲۷۸۸ .8ظ 
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والدولة » واستقلال الأمور المدنية عن الجال الديني الذي ينحصر في طقوس 
) اما ف مفهومنا الإسلامي فلا جال هذا الفصل > إذ تد الصبغة الدينية إلى 
تصرفات ا کلھا ( ويجتہد الفقهاء ف کل شوون العباداتب والمعاملات ¢ 
وبحكم الأمراء والقضاة با أنزل الله » ويعتمد المفتون على الحجح الشرعية » وججيبون 


عن كل الأسئلة المتعلقة بكل ما يحدث للمسلم في حياته »ءويتطلع إلى معرفة 
حکمه . 


الفرق بين فتوي‌المفتي وحك حار 

إذا أفتى أحتهد فإنه يكون معتمدًا الأدلة الشرعية من القرآن والسنة وحوهما » 
لاستنباط الحكم الشرعي المسؤول عنه . 

ذال القضك قصب لفصل النزاع » فإنه يتتبع الججَاجَ ويسمع البينة 
والإقرار » ويجتهد في تطبيق الحكم المناسب" . 

SNE 
مانو علمية » وما ورٹ عن الرسول ره ما جاء في قوله تعالى : ¥ وَأن‎ 


احكم يهم َه ° بمّا الل الله ا“ 


رق ا کا پا یی کک حر و ی 3 که 
الشرعية . ) ) 

قال إلامام القرافي :رإن الفرق بين الحالتين أنه في الفتيا يُخبرٌ عن مقتضی 
الدليل الراجح عنذده » فهر كالمترجم عن الله تعالی فيماً وجده ف الأدلةء 
کترجمّان الام خر الناسَ بجا بده في كلام الاج أو خحطه » ومو في الحكم 
(13) الأحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام : 30 س 31 . 
4 للائدة : 49 . 
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ينشىء إلزاما أو إطلاقا للمحكوم عليه بحسب ما يظهر له من الدليل الراجح » 
والسبب الواقع ف تلك القضية الواقعة) e‏ 


ولفن كان ميدان الإفتاء واسعًا » جحيث يفتي الفقيه في مسائل العبادات 
والمعاملات على الإطلاق » فإن القاضي لا يشمل حكمه فرو ع العبادات*' . 


ومن المقرر أن القاضي إذا م يصل إلى رتبة اللجتهاد فإإن عليه أن يُشاور المفتين 
لعرفة الحكم المناسب لفصل الخصومة . قال برهان الدين إبراهم بن فرحون »› 
ت 799 : (له أن يكتفي بمشورة واحد من العلماء » فإن فعل ذلك فالاحتيار أن 
يشاور أعلمهم › فإن شاور من دونه في العلم » وأحذ بقوله فذلك جائز إذا كان 
من أهل النظر والاجتهاد)”“ . 


وقد كان من المعهود بالأندلس استشارة القاضي للمفتين » حتى أصبح 
المشاور ذا خحطة قارة مرتبطة بالقضاء"' . 


ا یکی کا ادل دن اتان مت فال غه بو لطت عه 
الرحمن الشعبي المالقي » ت 497 : (قد كان ينبغي هذا الحا أن لا يستبد 
برأیه ف اتان »> ویتبع سنن من مصی من حكام العدل)' مکنا , 


(15) الإحكام في نمييز الفتاوى عن الأحكام : 84 . 

(16) ر. الفرق الرابع والعشرين والمائة بين قاعدة الفتوى وقاعدة الحكم من (فروق القرافي : 
4 ) والمعيار : 104/1 . 

(17) تبصة الحكام : 57/1 . 

(18) دائرة المعارف الاسلامية (بالفرنسية) 886/2 . 

(18“ الأحكام للشعبي : 41/1 رسالة دكتورا الحلقة الثالثة إعداد الصادق الحلوي 
بمكتبة الكلية الزيتونية » تونس . 
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تتفاوت مراتب الفقهاء الذين يتصدَوْن للإفتاء باختلاف درجة تحصيلهم ٠‏ 
۹ وثقافتهم الشرعية چ رم لشروط الاجتباد"“ » وهذه 8 
الأولى : مرتبة ذوي الاجتہاد المطلق لن تو توفرت همم أدواته عل اکمل ر جه 
وجمعوا شروطه 2 ر اا : 
النقول فته ا وعرفوا وا المذعب ب ر عليها مذهبه ‏ 
وحذقوا العربية 0 الفقه » وملكوا القدرة على التصرّف في المذهب . 
ف ا معرفة القواعد المدارله ا 
بلح بم من م يلغ لهم سترى الفط ٠‏ وا ورت فم البق 
بالفروع › والفهم الثاقبه ٠.‏ 


(19) لحَص ابن رشد هذه الشروط في قوله : (أن يكون عارفا بالكتاب » والذي جب 
عليه ن يعلم منه ما تعلق بذکر الأحكام من الحلال والحرام ؛ فيعرف مفصله ومجمله 
وحکمه وناسخه ا دون ما فيه القصص والامثال والمواعظ والانحبار ¢ وجحفظ 
السنن المروية عن النبيء عه في بيان الاحكام وناسخها ومنسوخها ؛ ويعرف معاي 
الخطاب وموارد الكلام ومصادره من الحقيقة والمجاز والخاص والعام والمفصل 
والمجحمل والمطلق والمقيد والمنطوق والمفهوم )ويعرف من اللسان ما يعرف به معاي 
الكلام ¢ ویعرف آقاویل العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من أيمة 
المسلمين » وما اتفقوا. عليه مما اختلفوا فيه٠ويعرف‏ وجه النظر والاجتاد والقياس › 
ووضع الأدلة في مواضعها والترجيح والتعليل) (البيان وجل : 2/5 ب مخطوط ٠‏ 
دار الكتب بتونس 12105) . 
ومن الأصوليين الذين فصاوا الكلام على الشروط' القرافي في (شرح تنقيح 
الفصول : 190/2) والشاطبي في (الموافقات : 105/4) والشنقيطي في (نشر 
البنود : 316/2) والنطيب البغدادي في (الفقيه والتفقه : 156/2) . 
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نّا أهل الطبقة الأول فيجب عليهم الفتوى با أداه إليه اجتهادهم واقنضته 
الادلة دون تقليد لغيرهم . ) 

وما أهل الطبقة الثانية المعروفون بمجتهدي المذهب فتجب عليهم الفتوى 
مقتضى نصوص المذهب » فيما هو محل اتفاق وبالراجح ما فيه احتلاف ؛ وهم 
أن يختاروا ويرجحوا لان الات الترجيح متوفرة عندهم . 

وما المفتي من الطبقة الثالثة فله الفتوى بجا حفظ (من نصوص المذهب مما هو 
مطابق لعين النازلة » ولا بد أن يكون عنده من علم العربية ما يفهم به معالي 
الكلام أفرادا وتركيبا » ومن الفهم ما يحسن به التطبيق » ولا يقيس ما لا نص فيه 
على المنصوص » ولا يُحَرّ ج حكم مسالة على نظيرتما لفقد الات القياس » فقد 
يظن مسألة مساوية لأحرى وينما فرق أو أكثر» وقد يظن بينهما فرقا وهما 
متساویتان) . 

ومن لم يصل من طلبة الفقه إلى هذه المزبة الأحية من مراتب المفتين › وإنما 
اقتصر على تحصيل بعض الختصرات الفقهية دون تمييز بين المشهور والضعيف من 
الأقوال » فإنه ترم عليه الفتوى » إذ هو أقرب إلى العامي منه إلى الفقيه 
المحصإ" . 


إن العام لا يلتحق بإحدى المراتب السائفة إلا إذا توفرت له شروط » منها ما 
تعلق با لجانب العلمي الذي أشرنا إليه » ومنا ما يتعلق بال جانب الأحلاقي وحسن 
قال ابن الصلاح“ : (أما شروطه وصفاته فهي أن يكون مكلفا مسلما ثقة 
(20) املال على محختصر خليل : 110 س 113 . 
7 الفرفق الثامن والسبعين بين قاعدة من ڪوز له أن يفتي وقاعدة من ل جوز له أن 
يفتي من (فروق القرافي : 107/2) . 
(21) أبو عمرو تقي الدين عثان بن عبد الرحمي الشهرزوري المعروف بابن الصلاح مفسر 
محدث فقيه . ولد بشرخان سنة 577 . ت 643 بدمشق (الأعلام : 369/4) 
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مأمونا منزها من أسباب الفسق وسقطات المروءة ؛ لأن من لم يكن كذلك فقول 
غير صالح للاعتاد » وإن كان من أهل الاجتاد » ويكون فقيه النفس سلم الذهن » 
رصين. الفكر » صحيح التصرف والاستنباط متيقظا)”” . 

وقد أرجع أبو اعباس أحمد اهلاي الصفات الشترطة في المفتي إل صف 
أساسيتين : العدالة والمعرفة.» وفسر سير اشتراط الأولى بقوله : (أّمّا شرط العدالة 

فلئلا يرتکب ما لا تجوز الفتوى به قصدا أو تساهلا » فالقصد أن يتعمد ذلك 

خرس فاسد » كقصد عرر ا ۰ ا قفصد 2 
3% ّل لذبن يبون . إل 3 4 أو ر عند سلطان 
مثا بالترحيص له وما أشبه ذلك » والتساهل أن لا يتثبت فيفتي بلا إمعان نظر 
٤‏ المسألة 2 

م فر سر اشتراط الثانية بقوله : (أما شط المعرفة فلأن المطلوب من المفتي 

تبيينْ الحتق الذي هو الحكم الشرعي في العبادة أو المعاملة » والجاهل أعمى عنه 
ضال عن طرقه » والضال عب الطرب e eg e‏ 
ام ب بو ع لا ل تی موت د هان ی هاه 
فاقوا بير غل > فضَلوا ا ¢ 


وأشار القاضي أبو الوليد بن رشد را لجد) »> ت 520 » إلى ما يتطلبه التأهل 


(22) أدب المفتي والمستفتي » عند القول في شروط المفتي وصفاته وأحكامه وادابه 
مخطوط دار الكتب الوطنية بتونس : 19608 . 
(23) اة 79 
ونصها ا یکتبون الکتاب بایدیہم › TT‏ هذا من دا 
ق 
(24) الال على غختصر خلیل : 108 109 . 
E‏ ر بن العاص » وأخحرجه البخاري في کناب العلم باب 


يقبضٌ العلم (الصحيح : 36/1) 
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للفتوى من النور الذي يبعثه الله في قلوب العلماء ؛ إذ قال : (ليس العلم الذي 
هو الفقه في الدين بكثرة الرواية » وإنما هو نور يضعه الله حيث شاء ؛ فمن 
ارتكن ف نفسه أنه أهل للفتوى با وضعه الله من ذلك النور المركب على الحفظ › 
جازت له الفتوى » إذا اعتقد الناس فيه كذلك › کا قال ابن هرمز : حتی 
يراه الناس أهلا لذلك » ویری هو نفسه اهلا ها ) ۶۹ . 


قد يجمع الفقيه الشروط السالفة » ومع ذلك يعسر عليه أن يفتيّ الناسً » 
ویعرفھم بأحکام ما ینزل بہم .في حياتم » ذلك أن الفقيه بحيط بالاحكام 
الشرعية » ثم تعرض عليه جزئيات الواقع » فلا بحسن تطبيق ما يناسب من تلك 
الاحكام على الجحزئية المعروضة أحيانا . 


وقد لاحظ ذلك أبو عبد الله بن عبد السلام” » ت 749 » فقال : (إنغما 
الغرابة في استعمال كليات علم الفقه وانطباقها على جزئيات الوقائع بين الناس » 
Cg N E E NEE‏ 
ويعلمه غيه » فاذا سل عن واقعة لبعض العوام من مسائل الصلاة » أو مسالة 
من الأعيان لا يحسن الجواب » بل لا يفهم مراد السائل عنها إلا بعد 
عسر ٠)‏ 


(25) أبو داود عبد الرحمن بن هرمز الاعرج المدني » محدث عام بالانساب والعربية . 

ت 117 (إسعاف البطا : 19 . تذكرة الحفاظ : 85/1 ١‏ تهذيب التهذيب : 
۰ 26 .( 
(26) جامع مسائل الأحكام : 4/1 أ . 
(27) ابو عبد الله محمد بن عبد السلام التونسي امواري › قاضي الحماعة حافظ متبحر في 
العلوم العقلية والنقلية » تولى التدريس والفتوى » والقضاء . (برناج امجاري : 142 › 

شجرة النور : 210) . 

(28) العيار : 79/10 س 80 . 
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وهذا تقرر أن الفتيا تقتضي تدربا وحذقا » بدونہما بجر الفقيه عن النہوض 
بافتاء العامة . 

ا وح ان ل يكن خر هال الاقاة ال مد اسان وا ااا 
مرحلة تدرب تكسب ملكة الافتاء والتصرف في الزاد الفقهى . 


ون غك :س ي که يوصح هذا الى وترو اللطلة ج ١‏ 
يتجاسر بعضهم على الفتوى قبل توفر الشروط .والتدرب . ومنہم من كان ينصح 
بالمواظبة عل حضور حالس اح لسماع مداولات الشورى بین القضاة ' 
ومشاور 


قال ابو راع عیسی بن سھل” : (کٹیرا ما معت شیخنا با عبد الله بن 
عاب" » رضي الله عنه » يقول : الفنيا صنعة » وقد قاله قبله أبو صا أيوب 
ساد ا ر اه و فل ٠‏ افا درة ب رالرى ف 
حالس الحكام منفعة وتجربة . وقد ابتليتُ ا فما دریت ما أقول في اول مجلس 
ار فا لان ب اود راا اط « المدونة » و« المستخرجة » الحفظ 
امتقن ... والتجربة أصل في كل فن ومعنى مفتقر إليه »”* . 

وني القيروان كانت النصيحة هذاكرة العلماء للقدرّب على الفتيا (سعل أبو 
الحسن القابسي القيرواني"“ عمن بحفظ « المدونة » مل يسوغ له الفتيا ؟ 


(29) القاضي أبو الأصبغ ل الأسدي القرطبي , موق مشاور » له 
ˆ کتاب « الأعلام نوازل الأحكام » سيأتي الكلام ‏ عنه » ت 486 (البغية: 390 
کا : 122 المرقبة العليا : 96) . 

(30) سیذکره ت ضمن الفتوى 36 » وهناك نعرف به . 

(31) ايوب بن سليمان المعافري! القرطبي » فقيه حافظ مفت دارت الشورى عليه » مع 
من العتبي وغيه . ت 301 (بغية الملتمس : 223 › جذوة المقتبس : 161 › 
الديباج : 303/1) 

(32) المعيار : 79/10 والنص منقول عن مقدمة ہکا ا ا 

(33) أبو الحسن علي بن محمد بن خلف المعافري القابسي القيرواني فقيه محدث أصولي ) 
متكلم كان أعمى ومع ذلك كانت كتبه أصح الكتب وأجودها ضبطا . ولد سنة 
4 . ت 403 بالقيروان (شجرة النور : 97؛ المدارك E‏ 
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فأجاب : إن ذاكر الشيوخ فيها وتفقه جاز » وإن م يذاكر فيا فلا 
يفعل .) . 


أاهّة الافتاء وشرفه 

من قام بهذا المنصب الشريف سيد المرسلين وإمام المتقين وخحاتم ان عدا 
رھ اب ل بی وھ به ون اد کان ی عن الله بوحيه 
امین » وکان کا قال له أحكم الحاكمين ط فل ما اكم عله من أجر ‏ 
وما ا ن المَُكلفين 0 فکانت فتاویه م وه جوامع الأحكام 4 ومشتملة على 
فصل الخطاب ب 

م قام بهذا المنصب أعلام من الصحابة والتابعين'"' ومن بعدهم من الأيمة 
والفقهاء'"' عبر عصور تارجخنا الاسلامي 

وو ات ت الامام ي أن اتخات هدا اللضنت وا مول ف الأمة مقام 
النبيء عو ته ا ( ا عل E‏ 

بقوه تال فى اللماء : فز فلز تقر من كل فزلة نهم طاق 
مهوا في الين ولينذروا قومهم إذا زجعو ايهم لهم is‏ 
ويقوله ا 2 إن اللا ورثة الاأبياء ‏ وان ابيا لم ر اب ديتارا لا 
رهما ونما وروا لملم e‏ 


(34) جامع مسائل الأحكام س 

(35) ص : 86 . 

MN: إعلام الموقعين » لابن القع‎ )36( ٠ 

(37) ر . اعلام الموقعين : 12/1 وما بعدها . 

(38) ر. مفتاح السعادة : 63/2 وما بعدها . 

(39) التوبة : 122 . 

(40) من حديث رواه أبو الدرداء » وأخرجه ابن ماجه في المقدمة » باب فضل العلماء 
ول غل طب الع ر ا ماج 81/1 م الد 223 
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وبكؤن المفتي ایا یی ا ا 
) يلغ ا الشاهد منکہ العّائب . »(“ 


وبکونه مبلا من وجه حيث يبلغ منقول الشريعة ويستنبط منه » فيكون في 


الأول مبلغا وفي الثاني قائما. مقام ال 


نبيء ا في إنشاء الأحكام بحسب نظره » 


a‏ فی 


وال ذلك هو الدي جعل العلماء الأصرليين یعتہرول الفا ا عن اش 


ا 


وقد أحسن أبن و2 الحوزية ع أهمية دور الفقهاء aE,‏ المفتين 


تي فاقوا ا سائر الام > حیث قال : (فقهاء الاسلام > ومن دارت الفا على 


ا الأنام الذي حصا باستنباط الأحكام > وعنوا بضبط قواعد الحلال 
> هم في الأرض بنزلة النجوم في السماء » بهم بتي الحوان في الظلماء ۽ 
ات الناس الم أعظم من حاجتہم إلى الطعام والشراب › رطاعهم رض 
عليهم من طاعة الأمهات والآباء بنص الكتاب » قال, الله تعالل  :‏ یا یا الذين 
ءامو اطيغُوا الله وَأطيعُوا الرَسولّ ولي ا ا ی 


(41) 


(42) 


)43( 


عن معاوية القشيري قال : ال ل الله ا : Yi»‏ ليبلغ الشساهد الغائب » 
أحرجه ابن ماجه . المقدمة باب من بلغ علما (سنن ابن ماجه : 86/1 رقم 
الحديث : 234) . 

وله صيغة أخرى أخرجها البخاري في كتاب العلم » باب قول النبيء عه : رب 
مبلغ اوعی من سامع . 

الموافقات. : 244/4 س 246 . | 
وما قال الشاطبي : (المفتي ار عن الله کالنبيء > وموقع للشريعة على أفعال 
المكلفين بحسب نظره كالنبي ء ‏ ونافذ أمره في الأمة بمنشور الخلافة کالنبيء > ولذلك . 
سمَّوا أولي الأمر » وقرنت طاعتهم بطاعة الله ورسوله .) 

أدب التي والمستفتي » عند الكلام على شرف الفتوى : 
وتكلم ابن القبم أيضا عن هذا المعنى في (إعلام الموقعين : 10/1 وما بعدها )| 


18 


ر 


ا یا ی و ا ا 
خسن اویل 4 ). ) 
وقال e‏ ا التستّري » ت 238 : (من راد أن ينظر إلى 
حالس اانا علہم السلام فلینظر ل مجالس العلماء)*“ 1 


وکیف لا یکون للمفتين هذه المكانة السامية › 2 ا الناس باحکام 
دیہم « ویرشدونہم اك مج الصواب 


التنبت والتروّى عند الافتاء 

ولا كان للافتاء هذه الأهمية الحليلة » فان كثيرا من العلماء كانوا يوصون 
بتقدير هذا العمل » ويكرهون العجلة في الهوض به » وكانوا يفضلون طريقة 
السلف في تيب الإقدام على الإفتاء والحذر من التسر ع في الحواب 

رک ن آي الال قال ,رسال رید دين رقم والبراء بن عازب عن 
الصرف » فجعل كلما سألت أحذهما قال : سل الآخر » فإنه خير مني وأعلم 
مني e‏ [ 

ویؤثر عن ابن عباس قوله : (من أجاب الناس في كل ما يسالونه عنه فهو 
تحنون)"“ . 


(44) إعلام الموقعين : 9/1 والآية من : النساء : 59 . 

(45) أبو محمد سهل بن عبد الله بن يونس التسلتري من أيمة الصوفية وعلمائهم من تأليفه 
تفسير وكتاب في الرقائق (الأعلام : 210/3 » الحلية : 89/10) 

(46) أدب المفتي والمستفتي لابن الصلاح » عند الكلام على شرف الفتوى . 

(47) جامع بيان العلم وفضله » لابن عبد البر : 166/2 . 
وقد تحدث ابن عبد الب عن جماعة من السلف كانوا لا يتجرأون على الفتيا » 
ويكرهون المبادرة إليها . ر.(جامع بيان العلم : 177/1) 

(48) الجامع » لابن أي زيد القيرواني : 151 . 
وروی عن ابن مسعود ما يقارب هذا المعنى . (جامع بين العلم mh‏ 
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وقال محمد بن المنكدر” .: (إِن العام بين الله وبين خلقه » .فلینظر كيف 
یدخحل بینہم .)۳ . 

وکان أبو عبد الله مكحول الام ابر هل ا بالفيّا ء ومع ذلك ر 
ی ا ا و ا 
خط ء ور E‏ 

وروی الامام مالك ن شیخه ربعة"* » ت 136 > (بکی > فقيل له ° ما 
لدی اكاك ام دلت ب فل : لاء ولكن أبكاني أنه استفتي من لا 
علم عنده . وقال : بعض من يفتي ها هنا أحق بالسجن من السارق 2€ 
قال ابن رشد معلا : (إّما بكى ربيعة من استفتاء من لا علم له لأن ذلك 
مصيبة في الدين » وهي أعظم من المضيبة في المال . فلا يصح أن لستفتى إلا من ٠‏ 
کان من العلماء الذين کملت ٣‏ الات الاجتہاد )° 


(49) محمد بن المنكدر بن الهدير التيمي »› حافظ من الأعلام > ثقة صدوق . ت 130 
(إسعاف المبطا: 26ء عبذيب التہذيب: : 44/9 مشاهیر علماء الأمصار :65) 

(50) أدب ا لمفتي والمستفتي » عند الكلام عل شرف الفتوى . 

(51) أبو عبد الله مكحول بن عبد الله من علماء التابعين بالشام وصالحيہم . ت 112 

) وقیل بعدها (طبقات کک : 75 » مشاهیر علماء الأمصار : 114( 

(52) طبقات الفقهاء للشيرازي : 

(53) سيذكره الشاطبي د e‏ 53 وهناك نعرف به . 

(54) البيان والتحصيل : 2/5 ب س جامع مسائل الأحکكام : 5/1 أ ب ٠‏ 
والملاحظ أن القاضيِ با المطرف عبد الرحمن الشعبي تمل بقول ربيعة المذكور أعلاه 
عندما استفتي ي شان عامي معترض على حا استحلف امرأة ذات فضل وصلاح 
ليلا » وأيده في اعتراضه فقيه ذاهبا إلى أنها تحلف بالنهار . وكان الشعبي يقر عمل 
الحا > ويقول : (أما الفقيه الذي صوّب قول العامي واستحسنه فهو أحص باسم 
الفسق منه باسم الفقه » وينبغي أن يتقدم إليه في ذلك › ویؤخر ولا تقبل منه فتوی 
ولا شهادة » وتكون حرجة ثابتة فيه » ويبغض في الله عر وجل) 
(الأحكام للشعبي : 40/1 رسالة دكتورا الحلقة الثالكة بمكتبة الكلية ازيتونية 
للشرايعة .وأصول الدين س تونس) ) ° 


(55) البيان والتحصيل E‏ 
80 


وکان الامام مالك يكره العجلة في الفنيا » ویرد السائل اخاا » دول أن يبه ( 
ویقول : (جنة العام (ا آدري) » فاذا أحطأها اضت مقاتله) ویقول : (من إدالة 
العالم أن جیب کل من فال E‏ 1 

وهو لم ينتصب للفتوى إلا بعد أن شهد له سبعون عالما أنه أهل لذلك 0 

(وعن خلف بن عمرو قال : معت مالكا يقول : ما أجبت في الفتوی حتى 

ابن سعيد» فأمراني بذك . فقلت له : يا أیا عبد الله فلو نهوا ؟ قال : كنت 


٥ منه)‎ 


ونقل القراني عن الإمام مالك قوله : (لا ينبغي للعالم أن يفتي حتى يراه الناس 
أهلا لذلك » ويرى هو نفسه أهلا لذلك) وفسّر کلامه فقال : (یرید تبت آهلیته 
عك الغلا وكرت هو بقن مطلها :غل ما فاه الغلاء ى حقة من الاهلية» 
لأنه قد يظهر من الإنسان امز على ضد ما هو عليه » فإذا كان مطلعا على ما 
وصفه به التاس حصل اليقين في ذلك ٠).‏ 


وبذلك يطبق الامام مالك وصية شيخه ابن هرمز : (إذا جعل الرجل قاضيا 
أو أميرا أو مفتيا » فينبغي أن يسأل عن نفسه من يثتق به » فإن راه هلا لذلك 


دحل فيه › وإلا م يدخحل 0 


(56) الجامع لابن أي زيد : 150 س 151 . 
ر. الديباج : 117/1 . 

(57) كذا في : انتصار الفقير السالك للراعي : 167 نقلا عن (الحلية لاي نعم : 
316/6( 
وقال شهاب الدين القرافي : (ما أفتى مالك حتى أجازه أربعون محنكا » لأن التحتك 
وهو اللثام بالعمام تحت الحنك شعار العلماء) (الفروق .: 110/2) 

(58) انتصار الفقير السالك : 167 . 

(59) الفروق : 110/2 . 

(60) الجامع٤لابن‏ أبي زيد : 151 . 
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فلشهادة العلماء العارفين في المترشح للفتوى أهميتما البا 

واتشبت في الفتوى كان من شان فقهاء صدر الإسلام › ووره ع ار 
المفتين بعدهم : (كان .ابن مسعود يسال عن المسألة فيتفكر. فا شهراء ثم يقول : 
e‏ عندك » وإن کان خطاً فمن ابن مسعود . 

(وكان يُسأل عن الشيء بالعراق فيقول عنه » ثم يقدم المدينة فيسأل فيجد الأمر . 
على غير ما قال » فإذا رجع لم بحط e‏ يدخل بیتّه حتى يرجع إلى ذلك 
الرجل فيخبه بذلك)'' . 


زجع الفضل فيما اشتهر به سلفنا الصا من تلبت فى القت ی إلى التوجیه 
النبوي » فقد كان e‏ وه حدر من خوضص تال الافتاء دول استعداد کامل له › 
#يقول : « جرا غل اا اا 2 

وكان للأصوليين كامل الإدراك منصب الإفتاء » وتام التقدير لتبعة 
الفتي » وكانوا يحثون على التفبت في الفتوى والفسك بالحق » يقول ابن قم ٠‏ 
ار ري م أقم في هذا المنصب أن يعد له عَدّته » وأن ياهب له 
اد ن يعلم قدرّ المقام الذي اقم فيه » ولا يکون في صدره حرج من قول 
احق والصدذع به ؛ فإن الله ناصره SG‏ المنصب الذي تولاه بنفسه 
لأباب» فقال تعالی : # رَيستفتونك ى في النسَاء » قل آله يفتكم 
يهن ٤‏ ن¿ » وما نى عَلَيْكَمْ في الکتاب 4" وکفی ما تاه الله تعال بنفسه شر 
e‏ يقول فې کتابه توك قل اله فيكم في الکلال ٠٠‏ 


(61) البيان ال : 30/5 1 . 
والملاحظ أن ابن مسعود فعل ذلك ف حادثة معينة .. 
وقد استنتج أبن و من ذلك : التقبت في الفتوى › وتقدى ا هل المدينة . 
وأقول : يمكنناء أن نستنتج كذلك العدول في الفتوى عن راي ال ار ظهرت 
صحته وقويٰ دلیله . 
اا ی ف الد :0 a‏ 
(63 التساء + 127 . . 
(64). النساء : 176 . 
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° ۾ و ء : 
وليعلم المفتي عمن ينوب في فتواه » وليوقن انه مسؤول غدا » وموقوف بين يدي 


الل 


وقد سمي الذي يعلَّم الناس الحيل الباطلة ولا ببالي بتحرم الحلال أو 
بالعكس »› سمي برالمفتي. الماجن)“ 

وإن المفتي إذا وضع نصب عينيه أهمية خطته وشرفها » واتخذ الإنحلاص 
والتثبت شعاره ضمن النجاح في القيام بمسؤوليته الجسيمة . 

س الملستفتي ف(من الورع أن بختار للفتيا الأعلمَ الأورع › EE‏ عن دینه 
إلا من يثق بسعة علمه وورعه من النّهجم على الفتيا)”“ . 

قال الإمام الشاطبي : (إذا تعين عليه السرّال فح عليه أن لا يسأل إلا من 
هو من أهل ذلك المعنى الذي يسال عنه)*“ . 


التالىت فى الفتاوى 


كان الفقةُ أو العلوم الاسلامية نشأة » وأسبق فنون المعرفة الدينية ظهورا في ٠‏ 
العهد النبوي » وهو الذي يجد. فيه المكلفون ضالتم لمعرفة الحلال وال حرام » حتى 
يسيروا في المح الذي يحقق هم رضو, الله وبجلب همم سعادة الدارين . 


وقد تطوّر هذا العلم » وأثرّاه الفقهاء الجتهدون بالفروع التي لا تحصر ». 
ودؤنوا فيه المدوّنات الكثرة المتفاوتة حجما » وال بهم تنظم مسائله وتبويما إلى 
جعله متفرعا إلى فروح بلغ بها طاش كبري زادة إلى خمسة : الفرائض » والشروط 
والسجلات › ر > وأحكام الشرائع » والفتاوى ) 


(65) إعلام الموقعين : 11/1 . 

(66) کكشاف اصطلاحات الفنون : 1156 س 1157 . 
(67) جامع مسائل الأحكام : 7/1 ب . 

(68) للموافقات : 262/4 . 
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وقال عن الفتاوى : رعِلْمّ تروى فيه الأحكامٌ الصادرة عن الفقهاء في الوقائع 
ابجزئية ليسهل الامر على القاصرين من بعدهم ٠)١‏ 


وقد أقبل كير من العلماء في ختلف المذاهب على التصنيف في هذا الغلم › 
وجمع شتات ما صدر عن الفقهاء من فتاوى » سموها أحيانا بالأجوبة » ووسِمَّتْ 
ماهم تارة بالفتاؤًى » وتارة بالنوازل » وتارة أخرى بالأحكام أو مسائل 
الأأحكام . 


التا زي٥‏ > ت 749 » الذي ضم في سفر أجوبة ا ي الصعير 
قاضي الحماعة بقاس ° ›» ت 719 . 


ومنہم من يجمع النوازل والفتاوى الفقهية التي صدرت عن طائفة من الفقهاء › 
كا فعل أبو القاسم بن أحمد البرّزلي البلوي القيرواني” » ت 844 › في مدونته 
الكبرى الموسومة ب« جامع مسائل الأحكام لا نزل من القضايا بالمفتين 
والحکام »*“ وکا فعل أبو العباس أحمد بن حى الونشريسي ت 914 › في 


(69) مفتاح السعادة : 428/2 . 

(70) المقبة العليا : 136 . 

(71) ترجته في (جذوة الاقتباس : 472/2 » سلوة الأنفاس : 47/3) 

(72) أحد أية المذهب نزیل تونس کان خافظا غاا نظارا (البستان : 50 » توشیح 
الديباج للقراني : 266 » الضوء اللامع : 113/11 » النيل : 225) 

(73) من هذا الكتاب عدة نسخ خطية » نذكر منها نسخة مكتبة الكلية الزيتونية 76 
77 ونسخ دار الكتب الوطنية بتونس : 4851 12792 12793 
12794 5429 5430 — 5431 س 18577 — 18211 — 
7 _ 6349 12796 _ وللاحظ أن ثلاثة من الفقهاء توفروا على 
اختصار هذا الكتاب » وهم أحمد حلولو القيرواني والبوسعيدي البجاني » 

والونشريسي . (شجرة النور : 245) 
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موسوعته التى سمَاها « المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي علماء إفريقية 
والأندلس والمغرب »“" . 

ولمّا كانت إجابات المفتين مبنية على أسعلة المستفتين المتعلقة بالأأحداث النازلة 
والأمور الطارئة »> فانما تبتعد في الغالب عن ال جانب النظري امحض من الفقه  »‏ 
وصور ور الواتا من e‏ ك 5 وظروف ۰ اا 


ا د المت افا ج لزج ال مات الاي در 
واستنباط ظواهر اجتاعية منها » واستنتاح إفادات تارية » ومن هلا المستشرق 
الفرنسي « جاك بارك » الذي اعتنى بنوازل المازوني' » ت 883 بتلمسان › 
اا جاب اغ ني ي فر ا 


عرف كثير من علماء الأندلس باهتامهم بالنوازل إفتاءٌ وتأليفا » فكثيرا ما نجد 
ف e‏ ما 8 مصنفات الفتاوی » وتزخحر 


(74) سيأتي الكلام عنه وعن كتابه عند وصف ما اعتمدنا لجمع فتاوى الشاطبي» هذا 
وقد جمع الاستاذ عبد العزيز بن عبد الله عناوين بعض كتب النوازل في كتابه 
« معلمة الفقه المالكى » ص 18 وعرض العلامة الشيخ محمد المنولي جموعة 
من كتب النوازل المؤلفة في العهد العلوي با مغرب وتتضمن معلومات تارحخية » في 
كتابه (المصادر العربية تاريخ ا مغرب : 103) 

(75) أبو زكرياء حي بن موسى المقيلي المازوني » نوازله جمع فيا فتاوى المتأخرين من علماء 
تونس ونجاية وتلمسان وال جحزائر وغيرهم » کا قال مخلوف في (شجرة النور : 265) 

.س وترجمة المازوني في (النيل : 359) 
(76) نشر هذا المستشرق بحثه في محلة aإسهائا‏ ولاك رقم 32 سنة 1970 ص 31 
39 


8 5 


ومن ار الک ال ا ی من الاتدتار وافلاشي » ریت حامعة لفتاوی ` 
e‏ ا 


قرطي" لافطا e‏ > ت 486 . 


E‏ > للقاضي أبي المطرف عبد ا بن 7 ا 
المالقي ٠‏ > ت 497 . 


ب وار آي جعفر بن بشت ۵۵ ۾ ت 516 . 
نوازل .القاضي أي او محمد بن أحمد بن رشد الیردا» ت920 


(77) حقق الاستاذ ا العلالي قسما تال به دکتورا الحلقة الثالئة في .الفقه 
U CP EEE EI‏ !شرا الشيخ . 
مد اال النيفر . سنة 1402 . 
واشترك في تحقيق چ ابن سهل التکتررن حمود غل مک وغد 
الوهاب حلاف : 
وليحيئ بن عمر القرطبي نضا هذه النوازل منه نسخة بدار الكتب الوطنية 
بتونش 9448 . 

(78) حقق هذا الكتاب الأستاذ اضف (١‏ ا بذلك دكتورا الحلقة الثالثة في 
الفقه والسياسة الشعية من الكلية الزيتونية ول الدين › 
باشراف الشيخ محمد الشاذلي النيفر سنة 1402 ۰ 

(79) ترجته في (الأعلام : 97/4 » فهرس ابن عطية : 96 ط 2 . كحالة : 156/5 » 
ا : 162) » ووفاته في الأعلام »> وكحالة سنة 499 » ورجحنا ما أثبتناه أعلاه 
د 2 

)80( أحمد بن سعيد بن خالد بن بشتغير اللخمي من أل لورقة » من شيوخ عياض ؛ 
تمه في (الغنية : 66) وله ترجمة في (أعلام ا مغرب العربي : 202/3 » رقم 896) 
وفي. الخزانة الملكية بالياط نسخة جيدة من نوازله » اطلعت عليها ٠.‏ 

ا ا ی ا ق ن 2 

وكان تحقيق هذه النوازل موضوع رسالة دبلوم بدار الحديث.الحسنية (الرباط) 
أعدهل محمد الحبيب التجكاني باشراف الاستاذ عبد العزيز بن عبد الله سنة 1978 . 
ونشر الدكتور إحسان عباس ثلاثا وثلاثين مسألة منها في مجلة « الأبخاث » 
ال ا 22ا و 0 96 . 


8 6 


وف عصر الامام ا اسحاق الخاطي ‏ > عاشت طبقة من المفتين ا 
اناس يفزعول ا اا الشرعرة في ما ججد في حیاتہم › اشهرهم 


أجوبة فقهاء غرناطة”“ » جمعها مجهول › تصم مان وأربعين فتوی ٤‏ أغلہا 
e.‏ 


نوازل القاضي أي الفضل بن طركاط » ت بعد سنة 854 . 

الحديقة المستقلة النضة في الفتاوى الصادرة عن علماء الحضة . 

A I I Na 

هذا ولا تخلو كتب الفتاوى المغربية والجزائرية والتونسية من الفتاوى 
ONY‏ 


(82) توجد مہا نسخة خحطية بالخزانة العامة بالرباط ضمن مجموع : د 1447 من 
ص 202 إلى ص 217 جلبنا مہا مصورة لتحقيقها . 

(83) سيأتي الكلام عن هذه الكتب الثلاثة عند وصف ما اعتمدنا لجمع فتاوى 
الشاطبي . ۰ 

(84) لعل أكثر هذه الكتب جعا لفتاوى علماء الأندلس « المعيار المعرب » لأي العبّاس 
الونشزيسي سالف الذكر . 
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افشلالقالث 
قاری امام لاطي 


. القاطي المفي 

. من ارانه في الفتوى والمفتين 
منبه فى الإفتاء 
مصبادره النقهته 

. أسلوبه 

. موضوعات فتاوه 


û we 
o. 


0 مسىنص وه 


. أهمية فتاويه 
. الأضول المعتمدة ممم فتاويه 
. عملي قي ّمع واتحقيق 


الشاطى المفتي 


كان الإمام أبو إسحاق إبراهم الشاطبي من طبقة العلماء الذين بهم 
غرناطة » ليكونوا مصابيح الهدى لاهل الاندلس الذين توالت علہهم عوامل 
الضعف » واستهدفوا لبعض بوادر الالحطاط . 

وقد عمد إلى توضيح مج الإفتاء » وأوضح الكثير من أدب المفتي 
والمستفتي تدا الف في الاصول والمقاصد كتابه اهام « الموافقات » . 

4 ٤ 

اسهم ا ا ا ا إلى معرفة أحكام الله فيما نزل بهم 
من الوقائع » وأشار بعض مترحيه إلا » فقال أحمد بابا : (له فتاو كثيرة)' وقال 
محمد الحجوي : (له فتاو سهمة مذكورة في المعيار وغيره) . 

فهي لم تجمع في كتاب مستقل »› فيما نعلم . 
من ا رانه ق الفتوى وا فتن 

ت الامام الشاطبي ن الفتوىی حصل من المفتي من جهة القول ُ 
والاقرار ( حصلت م المفتي الال رسولنا الا کرم واسسوتنا اة ا 
(1) الا : 49 . 


(2) الفكر السامي : 82/4 . 
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^). ا الشر ع » ليتخذ فيا أسوة‎ e 


وکل جهة من هذه هات حافت تسن لملم وتات مع دين ا بص 


ركد اللي عل مطاقة قول الفني اشع »ل العم ع ذم الفاعل 
تخلاف ما يقول » فقد قال تعال Ù:‏ امرون الاس بالبر وسن 
الفسَكہْ و a.s ER‏ الانتفاع والاقتداء به » 
فالشار ع فد نصبه ليو حذ بقوله وفعله » > لاه وارٹ النبيء ا . (فادا حالف 
فقد خالف مقتضى المرتبة وكذب الفعل e‏ 

وهو یری أن يحمل المفتي الناسَ على المعهود و سط » متجتبا بهم طرفي 
الشدة والانحلال » ذلك رأن مقصد الشارع من ا الحمل على التوسط من 
غير إفراط ولا تفريط » فإذا حرج عن ذلك في المستفتين حرج عن قصد 


2 


الراسخين .) 


٠‏ ويوضتح أن العنت والحرج يؤديان إلى بغض الدين » والانقطاع عن سلوك 
طریق اة ( ون الانحلال مظنة اتباع هوی والشهوة ( وذلك مهلك (فعلى 
هذا يكون الميل إلى ارحص في الفتيا باطلاق مضادا لمشي على التوسشط › ا أن 
ال ا اد ا 


TT TT‏ الوسط بأن يُخفي 


(3) الموافقات : 251/4 . 
)4( البقرة : 4 

(5) الموافقات : 256/4 . 
(6) 6ن :258/4 . 
(7) م ن :259/4 . 
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ما لعله يقتّدى به فيه » لأنه قد يقتدي به من لا طاقة له بذلك العمل فينقطع 
عنه » ودا ادف ظا ع للا عله کن قل الجر ا 
الذي فاق الناس عبادة وحلقا" # وَاعلَّمُوا أن فيكم رَسُول آله لو يُطيعُكم في 
کی من الأمر عم ب" 

ولم يكن يرضى عما يعمد إليه بعضٌ المفتين من تتبع رخص المذاهب لغرض أو 
شهوة » ومن إيثار الصديق والقريب بفتوى تعتمد قولا ضعيفا لغرض ذلك القريب 
والصديق وإرضائه' ‏ . 

ویرى (أنه ليس للمقلد أن يخير في الخلاف) لأن (ذلك يفضي إلى تتبع 
رحص المذاهب من غير استناد إلى دليل شرعي ... وأيضا فإنه مود إلى إسقاط 
التكليف في كل مسألة مختلف فما ... بخلاف ما إذا تقيّد بالترجيح فإنه متبع 
للدليل « ولا يڪون متبعا للھوی وا مقطا لكلف" 

ومع هذا فقد سلف أن قدمنا رأيه في عدم الاعتراض على ما جرى عليه الناس 
الخصام“' 

وكان يوصي باتباء الواضحات والإعراض عن المشكلات ٠‏ ويقول : (اما من 
تعسف وطلب الحتملات والغلبة بالمشكلات > واعرض عن الواضحات فيخاف 
عليه التشبه بن ذمه الله في قوله : ل فامَا الْذينَ في قلوبهم زي ي" الاية) 

و وا منہج الببحث وطريق الاجتاد > ينفع المفتين وغيرهم إذا ما 
راعوه . 


. 260/4: من‎  )8( 
. 7 : الحجات‎ )9( 
. 135/4 : الموافقات‎ )10( 
. 134/4: (1ل) م0ن‎ 
. ر. ما سبق من نقد بعض أراء الشاطبي ضمن الفصل الأول‎ )12( 
7 : اليل : 50 . ولاية من الل عمراك‎ )13( 
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فى الافتاء 


كان الإمام الشاطبي يشعر بخطر الفتوى وعظم تبعتها » وقد حاطب مرة 
ية بره ج وها راي الل اد ا ا اا ا و 
يحتال على إخراج مال ات مثل ما أشتم إليه فلا أتقلده ٠»‏ إن شاء الله 
تعالی) ‏ . 

ناء على هذا الشعور المرهف الممزوج بعنصر التقوى والخشية من الله » 
والحرص على حسن اداع الان > کان له مہېج ممتاز في فتاویه › وتقجلى هم 
مات منېجه في ما يلي : 

کی ی ی ر ا 
المقلدين الذين لا يسوغ هم مراعاة دليل احالف » بل يكونون مقيدين با اشتهر 
ني المذهب » وكان يقول : (حسبنا فهم أقوال العلماء والفتوى بالمشهور » وليتنا 
تنجو س مع ذلك راسا برأس » لا لنا ولا علينا)*“ . 


ويقول : (العمل إنما يكون في المسائل الخلافية على ما هو المشهور ا 
الصدد ا شاء eR‏ وأمانته أن ١‏ ف 
المذهب فأفتي بأحدهما على التخيير مع أني مقلّد » بل أتحرّى ما هو المشهور 
والمعمول به » فهو الذي أذكره للمستفتي › ولا أتعرّض له إلى القول الاحر » فإن 
أشكلى على المشهور » وم أرَّ لاحد من الشيوخ في أحد القولين ترجيحا 


توقفت .)7" 


(14) الفتوى : 40 . 
(15) الفتوى : 1 . 
(16) الفتوى : 7 . 
(17) لالفتوى : 40 . 


“4 


ويصر ح أن أسوته الحسنة في ذلك الإمام أبو عبد الله المازري الذي كان لا 


الاعتاد. على النصض من القران والسنة » وذكره » إن توفر ا 
E‏ التي يبحثها ويفتي فا . 


الاجتاد الميني على النظر والتعليل والتوجيه فيما لا بجد فيه نصا من 
الوحي ( ا نھاه عن الفقهاء : وود حاطب مرة ا المستفتان بقوله : (إت 
رضيتم هذا النظر من غير تص أستند إليه اال js‏ فان عل ٠‏ ) 


وهنا کٹیرا ما یصرح باعټاده على ما يعرف من اول الاق التي حذقها 
حدقا » وکال الفارس جلى ف عثها ا “وقد یری داعا قائما خالفة أصل 
المذهب ¢ فیخالفه' . 


کک يصر ح اخانا باعحاده بعض المماصد الشر عية المعرة عن روح الشر يعة 
اأسمحة وعن الاتحاه العام للدين الحنیف ( قال ی إحدی فتاویه ر( آذکر ف 
هذه المسالة نصا عن أحد » ولكن المقاصد أرواح الاأعمال ... إن لم يقصد إلا ما 
هو جائز أن يقصد فيا فلا حر ج)" . 

عدم التشدد والخرص عل درء اا وجلب التنسير ( ویتجلی ذلك 
خحاصة في فتوى (الاشتراك في اللبن لأستخلاص جبنه وني الطعام لاكله)** . 


¢ 


وهو بذلك ينفذ وصية شيخه أبي سعيد فرج بن لب الذي قال للشاطبي 
وبعصص اتخات د أطلعهم عل مستنده في إحدی الفتاوى المتعلقة با مين . 
نز ع فيما إلى التيسير » قال : (أردت أن أنبهكم على قاعدة في الفتوى » وهي نافعة 


(18) الفتبى : 24 . 
(19) الفتوى : 31 . 
(20) الفتوى : 32 وفيا يذهب إلى أن القسمة تمييز حق مخالفا أصل المذهب أنها بيع 
(21) الفتوى : 60 . 
(22) الفتوى : [3 . 
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جدا ومعلومة من سنن العلماء » وهي أبم ما كانوا يشددون عل السائل في القع 
دا جاءِ مستفتًا .( 


قال الشتاطبي بعد أن مع الوصية : ركنت فبل هذا المجلس تترادف علي 
وجوه الإشکالات ي أقوال مالك وأصحابه فلا کان بعد ذلك المحلس شرح ال 
بنور ذلك الکلام صدري ( فارتفعت ظلمات تلك ا دفعه ه وأاحدة ¢ ل 
الحمد عل ذلك : 


مراعاة عراف المستفتين » > وقد ا ذلك في الكثير من فتاویه مثل فتوی 
داعي الورثة والزوجة في الشوار)““ . 
الثبات على ما رآه حقا وصوابا » دون أن يزحزحه عنه تکرر السزال و 
مناقشة المستفتي ولو كان من العلماء » وقد ذیل إحدی فتاویه بقوله : (قد عرفتم 
مذهبی في هذه الحدثات فلا أعيده)”* . 
هذا وقد كان الشتاطبي بيز في المسائل التي بُستفتی فيبا بين ما يقتضي جوا 
ا بالحكم الشرعي » وما ي 
احق ا دويه ¢ وهو ف الحالة J‏ يفتي ¢ وی الثانية یرشد إل من 2 له 
النظر في القضية““ . 


میبادره النمَهيّه 

ل يلتزم الشاطبى ذكر مصدره الفقهي في كل مسألة أفتى فيما » وإنغا كان 
ینکر أحيانا المصدر من الكتب المعتمدة لدى المالكية » وقد يحدوه إلى ذكرها 
دعم اتجاهه ف الفتوى» و إحالة علا للتثبت أو لزيد التوسع في فهم 
لاف 


(23) الافادات والانشادات : 153 س 154 . 
(24) ت :7 8 وف الفتوى 0 مراعاة العرف اشا 1 
(25) اخر الفتوى : 36 . 
(26) اخر الفتوی : 7 
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وهذه المصادر التي صرح ما « او س مولفمأ فوجدنا کلامھم منصوصا 
عليه ها »> هى التالية : 
_ العتبية لاي نك الله محمد القرطبى اال 
با شر ح الموطا الوك سين بن خلف الباجي 1 
المقدمات المهدات لبيان ما اقتضته رسوم المدونة من الاحكام الشرعيات 
«القتحصيلات امات الشرعيات ات سالا الات » وهو من تالیف 
الجافظ قاض الجحماعة اف الوليد خمد بن رشك (اللحد : 
ترتيب المدارك وتقريب المسالك للقاضي أي الفضل عياض السبتي . 
شر < تلقن القاضي ت الوهاب للشیخ الامام اي کد الله اخازرئ 1 
الحوادث والبدع لالي بكر الطرطوشي . 
أحكام القران » لاي بكر بن العرلي المعافري الأندلىى . 
ال ن رواحت ن درس ا الاي ا 
ب« أنوار البروق في أنواء الفروق » . 
اواز وابن القصار وابن زرب وابن عتاب وابن العطار . 
وم يكن يلتفت إلى كتب متأخري الفقهاء الذين مالوا إلى الاحتصار ولا إلى 
افا 
تنطلق فتاوّى الشاطبي من أسئلة موجهة إليه » يكون نصها قصيا في 
الغالب ويطول اا 1 وقد يکون ضعت التعبير 


(27) اطول سال هو سوال الفتوى : 28 . 
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وقد يكتسي الجواب صبغة الاحتصار. » إلى أن يصل إلى درجة الاحلال کا في 
لفتوى السابعة والخمسين التي م تتجاوز سطرين واكتفى فيها بالقول : (شرح 
ذلك يطول) وقد يكون سبب ذلك أن موضنوعها (قراءة الكتاب للعامة) كار 
السؤال عنه وانتشر جوابه » وعرف عندهم ا لا يعد من حالس الذكر » فلا 
مبرر عنده لإطالة الجواب عنه . على أنه أطال النفس في الجواب عن كثير من 
الاستفتأءات بما جعله يعرض النقول ويورد الحجج » ويحاول الإقناع (28). 

وإذا كان ورغ الف متعلقا بد اغات تنتشر فانه يسلك مسلك 
التوجيه والإرشاد والتحذير » كا في قوله مخاطبا المعصوفة المنحرفين : (اتقوا الله يا 
معشر الفقراء » وخذوا بطريق من كان قبلكم)” . 

E‏ طبع الشاطبي ف خاطبة بعض معارضیيه کا في قوله : (إن کان 
فهم هذا المعترض مثل هذه المسائل » فاحسن الله عزاءه في فهمه وعمله به ٠)١‏ 
ومثل هذا نادر عنده » ویدل على مدى تالمه لمواقف بعض الجاهلين بالدين 

والمتشبثين e‏ ) 
ویدل E o‏ 
المستفتين » فهي في الغالب مذيلة بالدعاء والسلام؛ ولعل في ذلك ما يبرر عزوفه 
عن بسط البيان » والتوسع في الاستدلال في أكار الأحيان » جيث يكون السائل 

و يقتضي الأمر حججا وبراهين وتوجيما للقول مى به , 

زا عمد ف إحدى فتاويه إلى تذييلها با ا موافقته على ما جاء فیا" » 
وذلك ضرب من .التوثيق > قد یکون اعتاده دون أن تصلنا نصوص أخری منه › 
وقد يكون عمد إليه في حصوص تلك الفتوى لأنها م تكتب بخطه » واستغنى عنه 
غه ا يكر ع > ور اة ا قعل ال الاد 
وهذه الفتوى انفردت بتذييلها بتارخها » وهو (أواحر ذي القعدة 786) ودنا 
(28) الفتاوی : 47-46-37-31 
(29) الفتوى : 48 . 

(30) الفتوى : 49 . 
(31) الفتوى : 47 . 
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هذا التاريخ على مباشرته للإفتاء حتى في السنوات الأحيرة من عمره . 

رخ سائر فتاويه لأمكننا استنتاح أمور أخرى هامة . 

E‏ ااا ل اعتلال صححته في إحدى فتاويه<*° > فعرفنا من ذلك مبررا 
) إن المسائل التي شغلت أذهان ااال ¢ وطر أت ٤‏ حیاتہم 4 ودفعتېم اك 
الاستفتاء كان ڪا را جعا ل الموضوعات الفقهية المعهودة ٤‏ ا العبادات 
من طهارة وصلاة وصيام وزكاة ... وأبواب النكاح والطلاق » وأبواب المعاملات 
التي تتشعب مسائلها وتتنوع . 

وثملت بعض فتاويه منہجية الاجتہاد والتعلم إذ سفل عن أمور تقصل بذلك › 
ا ا د کی ال اساد اکا بع ادرت 
النبوية ٤‏ العبادة والبدعة ( فوجه اہم بالنصائح الغالية وحتهم على السك باق 
ومناصرته والثبات على ذلك .. ۰ 

وكان للعادات اة وللبدع المنتشرة حظ وافر حیث نالت ما يزيد عن 
الربح من جملة تراجم فتاویه وقد أظهر سدة ف مقاومة البدع الفاسدة »› وعارض 
الذين برروا بعضها وسوغوها » وشنع عليهم ونفرهم منها » قائلا : إنها (هلاك وهي 
في الدين أعظم من السم في الابدان)“ . 


سفنو 

دلتنا الأسعلة وجواباعہا أن المستفتين . كانوا من غرناطة العاصمة » ومن مدن 
أندلسية أخرى . وقد رأيناه ينصح بعض أهل الآفاق بالحضور إلى غرناطة لعوض ٠‏ 
أمره على سلطانہا“* . 
(32) اخر الفتوى : 1 
(33) الفتوى : 7 
(34) الفتوى : 7 
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وکان بعض مستفتیه من رواد جركته الاصلاحية المتلقين لتوجيهه . 

ويطمئن إلى رآيه”* . 

ومن المستفتين من يطالبه بمصدره في الفتوی » وبرید ان یعرف هل کان مدرکه 
فيہا النظر أو النقل*““ . 

ومنہم من كان يراجعه ويحاوره » للتفبت والتحري ٠‏ 

ومہم من کان یعترف اله الفضل ویعبر له عن الاعجاب. 
ما نجم في الضطرة ٤‏ الي ف u‏ 
حديدة حتمتہا ظروف الفتن ومواجهة العدو الغادر المتربص بالسىلمىن 
نداس : 


اهمَّية فتاوبه 

تعرفنا فتاوی الشاطبي باحکام کا من المسائل الفقهية ( ااه ف شوون 
الفتوى والإصلاح والتجديد الديني 2 وباتجاهه ف معا ىة بعضصض قضايا معاصرة 
نجمت في المملكة الغرناطية . 

وبالاضافة إلى ذلك فهي تكشف النقاب عن ملاع للا لاغ 
والاقتصادية التي عاصرها الشاطبي : فمن ذلك أنها عرفتنا على نظام الحبس » وما 
ينال القاتمون على المساجد من دخله وعرفتنا ببعض المظاهر الفلاحية" " وصور 


(35) الفتوى : 36 . 

(36) الفتوى : 21 . 

(37) الفتوى : 20 . 

(38) الفتوى : 32 . 

(39) فتاوی عور الوقت . 

(40) الفتاوى ! 26 29 30 34 . 
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من التعامل ف الصناعة والتجارة"“ءوحتى العلاقات التجارية م العدو احارب 
ألقي الضوء على ا O‏ 1 

وهكذا جد المحطلع إلى أحكام الشر ع بغيته في فتاوى الشاطبي بالنسبة إلى 
الموضوعات التي طرقها » ا جد الباحث في التارج والاجتاع والحضارة 
بعض ما ينشد من إفادات ومعطيات تفيد في تكوين صورة عن حياة غرناطة في 
الفرك .اتان 

وقد أقبل بعض الولفين على نقل نصوص من فتاوى الشاطبي ضمنوها 
مولفاتہم »> نڈکر منہم با عبد الله محمد بن الازرق الاندلسي في كتابه « روضة 
الأعلام « وأبا عبد الله محمد المواق في كتابه « سنن المهتدين » وأحمد بابا 


التنبكتي ف «نیل الابتہاج»» واحسن بن رحال في «(حاشپته على شرح نحفة ابن 
عاصم ليارة» . 


إن فتاوی الامام الشاطبي منقولة ف بعض کب الفتاوی ( وم بخصص ها 
کتاب مستقل وقد عمدت إلى جمعها من مصادر هامة » الفت بعد عهد 
الشاطبي 1 واهتمت ا از عن الفقهاء الأندلسيين من الأأجوبة الفقهية عن النوازل 
الطارئة . وهي « الجحديقة المستقلة النضة » » و« فتاوى ابن طركاط » »› 
ولغار الت 6 و وشار الد فد حع اطا عا ست إل 
الشاطبي فيا من أجوبة » لجمعها وتبويما » كا وجدت بطريق الصدفة جوابين له 
في كتاب «روضة الأعلام» عندما کنت بصدد مطالعته. 


فلنعرف ٠‏ باججاز ٠‏ مېذه الأصول التي اعتمد ہا واستقیت منہا أجوبة 
المفتي أي إسحاق الشاطبي . 


« الحديقة المستقلة النضرة > في الفتاوى الصادرة عن علماء الحضة » 


(41) الفتوى : 24 . 
(42) الفتوى : 1 
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(عرناطة) ‏ مخطوط محتبة در اكوا بمدريد › أول مجموع رقمه: 1096 . 
يشمل فتاوى كثير من فقهاء الأندلس » ومنهم الإمام الشاطبي » ولم يذكر في 
غ « الحديقة المستقلة النضرة » تسعا ارغان ورقة . 
وتاي اجموع « تقریب امل البعيد ف نوازل الاغاة اي سعيد » والقصود 
أبو سعيد فرج بن لب التغلبي الغرناطي » ت 782 . 
يشخل « تقريب الامل البعيد » من الورقة 50 إلى نماية الجموع : الورقة 
1 . ) 
وي أول الجموع نص تملكه التالي : | 
(ملکه بالىشراء اي کاتب هذه الحروف عط يذه الفا بيد الله قل 
N N‏ 
له ولوالدیه » اشترا ن الشيح الفقيه القاضي سيدي محمد الفخار سى ۲ 
رزقنا اله دعمه » ا ٤‏ أوائل ذي حجة عام خمسه وتسعین وتمانمائة ( عرفنا الله 
خیره عنه .) 
ا إمضاء الالك المذكور ( وص ملك اجر وهو . 
(مالکه موسی بن اڀ بكر بن محمد بن عبد العزيز .) 
وجاء في. مقدمة جامع هذه الفتاوی ما بي : 
وسم اله اومن ارحم » صلی ال على سيدا ولان عمد ول آل 
وصحبة وسل تنلا 
الحمد لله اند هدی وأهم ا وعلم وجعل النبحاة منوطة باتباع الازامر 
الشرعية فيما أحل ورم » والصلاة التامة على سيدنا محمد أكرم الخلق عليه من 
کل من ٠‏ وتقدم « اك اک باهداية » منقادة 
ا الله عليه وعلى اله الأعلين ( وصحابته ا ت 
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ما بعد فإني لا قصدت أن أجمع في هذا التقييد المبارك ما أقف عليه من 
النوازل الفقهية والفتاوى الصادرة عن علماء الحضة العلية »> بذلت في طلم 
جهدي » وصرفت للفحص عنا-بکل مكان وليت تسديد أحكامه-قصدي › 
فاجتمع لي من هذا الفن ما راقت غرره» وانتظطمت في تلك المعارف درره» وجاء 
مجموعهمبتوفيق الله-حديقة يَانعة » وروضة لعيون مسائل الفقه جامعة » ولذلك 
وسمته ب« الحديقة المستقلة النضرة في الفتاوي الصادرة عن علماء الحضرة » واللّه 
ينفع به کس النية » ويحملنا-من الاقتداء بالكتاب والسنة-على المناهج السوية .) 

ول يراع ني عرض هذه الفتاوی ترتيب بحسب موضوعاتيا وا بحسب 
أصحابها » فكانت فتاوى الشاطبي موزعة متناثرة في هذه « الحديقة المستقلة 
النضرة » وبلغ عددها اثنتین واربعین فتوی . 

ا خط مغربي بقلم رقيق واضح في ا جملة » مع تكيير نسبي لعبارة (سيل) ومد 
قليل حرف الباء من عبارة (فاجاب) 

١ 25 : والمسطرة‎ 

وذلك في كامل المحموع . 

جلبت دار الكتب الوطنية بتونس نسخة مكرو فلمية من هذا امجحموع الذي 
ھک اا ورال 

ومن هذه النسخة اج مصورة على الورق » هي التي اعتمدتها ف 
عملي » ورمزت ها بالحرف «ا». 

فتاوی ابن طركاط . 

وهي اء ا ا > جمعها القاضي لأندلسي الدب ا القاسم 

(يكتّى بابي الفضل أيضا) بن محمد بن طركاط العكي » كان متوليا لقضاء مدينة 
اة سنة 854 وفيا ألّف اختصاره لوفيات الاعيان لابن خلكان الذي توجد منه 
نسخة خحطية بالفزانة العامة بالرباط رقمها : د 959 وتاريخها سنة 998 وا 


یعرف تار وفاته(*“ 


(43) ترجه الزركلي في (الأعلام : 182/5 » ط 4) 
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و او العام الى ار ال ن من جمع فتاوی أي سعید فرج بن 
لب 6 وساف اله من إنخاء الرسن آي بحيى بن عاصم المقدّم للنظر في 
أمور الفقهاء والقضاة موجهة ه ليه بصفته قاضیا » ونما جاء فیا من التنویه به قوله : 
ت انك أحلك. ال تعالى على سعة اطلاعك > وشدة ساعد قيامك بالطريقة 
واضطلاعك ... لك في الطريقة القاضوية التبيز ...)“ وتارتنها أوائل ذي الحجة 
سنة 845 . 

ومما يولق فتاوی ابن طرکاط أن المواق ت 897 نقل i‏ 

حصلت في إحدى رحلاني المغربية على مصورة من نسخة هذه الفتاوى 
يعرضها السيد محمد أحنانا صاحب مكتبة الثقافة بتطوان للبيع . 

تقع هذه النسخة في 64 صفحة خحصصت الاربع الأحية منها للفهرس . 

خطها مغربي رقيق يقرا بصعوبة ومدادها باهت . 

ومس طرعما : 4 

. وقد أثرت فيا الرطوبة كثيرا‎ E 

ناسخها أحمد بن محمد بن علي بن محمد بن علي الحاج سنة 1155 ه . 

وقد شعت ف استد اج فتاوی الشاطبي منہا متجشما ضعوبه قراءتہا < Ul‏ 
ال به من رداءة 7 انتشر ا من طمس > حتی ا النبحدة من 
الصديق العزيز الشيخ Ee‏ خبزة التطواني الذي وافاني بنسخة جيدة جخطه » 


واستلت هذه الفتاوى بالمقدمة التالية : 


(44) نفح الطيب : 514/5 . 

(45) م0 ت :153/6 155 . 

(46) سنن المهتدين : 56 | 
وعبارة المواق : (نقلت من خط صاحبنا ابن طركاط ارحمه ا اي وهذا 
نكل على ُن المواق أدرك ابن طرکاط . 


` 104 


تاا 


هذا تقييد بعض النوازل التي جمعها الفقيه القاضي أبو الفضل بن طركاط رمه 
الله تعالى من كلام علماء الحضة العلية غرناطة حرسها الله تعالى بمنه أمين › 
وهم : الأستاذ أبو سعيد بن لب رحه الله » والشيخ أبو إسحاق الشتاطبي رحمه 
لله » وقاضي الحماعة أبو عبد الله بن علاق » والشيخ أبو عبد الله الحفار رحمهما 
الله » وقاضي الحماعة أبو القاسم بن سراج رحه الله » والهشيخ أبو عبد الله 
المنثوري رحمه الله » والشيخ أبو عثان الايري رحه الله » والشيخ أبو عبد الله 
الصتاع » والشيخ أبو عبد الله بن فتوح رحه الله > والشيخ أبو عبد الله 
السرقسطي رحه الله . ويها مسألة من كلام أي العبّاس القباب رمه الله » ومسسالة 
من كلام العبد وسي مفتي فاس رحه الله » وقدمت في أول هذا التقييد ما اخترت 
من نوازل الأستاذ أبي سعيد بن لب رحه الله إذ هو شيخ الشيوخ » ومسائله أكثر 
من مسائل غيو .) ) 

وهكذا جمع ابن طركاط فتاوى أندلسيين ممن عاصر الشاطبي ومن عاش بعده 
في القرن التاسع » وم يضف إلا من فتاوى المغاربة إلا واحدة للقباب وأخرى 
لبدوي . 

وبلغت مسائل ابن لب التى استہل بها 134 مسألة » أورد بعدها مسائل سائر 
الفقهاء دون ترتيب » وكانت فتاوى الشاطبي متفرقة ضمنها ‏ وأعطيت هذه 
المسائل أرقاما متصاعدة . انتهت فتاوى ابن لب عند 134 » وانتهت بقية الفتاوى 
عند 266 . 

وبلغت فتاوى الشاطبي ضمن مجموعة أبن طركاط تسع عشرة فتوى . 
ات م هام اع لف رف 

« المعيار المعرب والجامع المرب عن فتاوى علماء إفريقية والأندلس 
والمغرب » تأليف أبي العباس أحمد بن يحيى بن محمد بن عبد الواحد الونشريسي 
المولود بجبال ونشريس في غرب الحزائر حوالي سنة 834 » وكانت نشاته بتلمسان 
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حيث أخذ عن شيوخها » ثم انتقل إلى فاس حيث درس كتبا فقهية وتخرج على 
يديه كثير من علماء المغرب » وله مؤلفات عديدة هامة”“ . ت 914 . 

وکان طبع « ار أول مرة بفاس على الحجر في اثني شر جزه . 
ونفدت هذه الطبعة وأصبحت نادرة . 

م نشرته وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمغرب ودار الغرب الاسلامي 
ببيروت » بتحقيق نمانية من الفقهاء المغاربة > بإشراف أحدهم هو الدكتور محمد 
حجي س في 13 جزء   1(‏ 12 سنة 1401 و13 سنة 1403) والالحير 
منہا مخصص لفهارس هامة تيسر الاستفادة من هذه الموسوعة الفقهية . 

واشت هذا الكتاب من فتاوى الشاطبي أوفر من نصيب سائر المصادر › إذ 
بلغت فيه ستا وأربعين » تكرر البعض منها في موطنين ونبہت على ذلك عند 
التعليق . 

وم ألتفت إلى ما ورد في الكتاب من نقول عن الشاطبي استشهد بها 
الونشريسي وغيره » لانتفاء صبغة الفتوى عنما . 

وقد درجت على الإشارة إلى هذا المصدر بعبارة « المعيار » أو بحرف (م) 

واعتمدت أصالة على الطبعة الجديدة البيروتية » ولكن بعض المواطن التي م 
تستقم فما العبارة اضطرتني إلى الرجو ع إلى الطبعة الحجرية الفاسية » وأشرت إلى 
ذلك باهامش . ) 

« المعيار الجديد المعرب عن فتاوى المتأخرين من علماء ا مغرب » المطبوع 
بفاس على الحجر » وهو لأني عيسى المهدي بن محمد بن الخضر الوزاني الحسني 
العمراني الفقيه المفتي المدرس امشاركد . ت 1342 ودفن بالقباب من ي : 

ركتابه المذكور يشتمل غلى أحد عشر لدا . 
(/47) ترحته في (البستان : 53 » جذوة الاقتباس : 156/1 » درة الحجال : 91/1« 

سلوة الأنفاس : 253/1 » شجرة النور : 274 » الفكر السامي : 99/4 › 
النيل : 87 .) : 
(48) ترحمه عبد الحي الكتاني في (فهرس الفهارس : 113/2 ط 2) 
) 106 


وم نظفر فيه إلا بثلاث فتاوى . 

وكلّما أحلت عليه 'استعملت عبارة (المعيار الجديد) أو (نوازل الوزاني) . 

_—» روضه الأعلام بمنزلة العربية من علوم الاسلام » لأي عبد الله محمد بن 
علي بن حمد › الشهير بابن الأزرق الغرناطي > من اعلام الأندلس المهاجرين ال 
896 , 

3 « روضة الأعلام » توجد منه نسخ خحطية» اطلعت مہا على نسخة 

ا لخزانة الملكية بالرباط : 2567 » ثم أمدني صديقي الدكتور سعد غراب ‏ 
مشكورا س بنسخة مرقونة منه » ظفرت عند قراءتها بفتويرن للشاطبي > م توجدا 
ي عره من کت الفتاوى, الأندلسة التي وقعت بين يدي . 
الأصول _المعتمدة « وتکرر البعض الاخحر ٤‏ اکر من أصل . 


(49) ترجمته في (أزهار الرياض : 317/3 319 . الأنس الجليل » لأبي المن عبد 
الرحمن : 255/2 » الضوء اللامع : 21/9) 
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الاجتہاد 
والفتوی 


الذكاة 


تعلم بدوية القران للنساء 


مراعاة القول والرواية الضعيفين 


ما يقدم على غيره من العلوم 


تطهير أواني الخمر ) 
حلول النجاسة في الكتاب والمصحف 
أداء الصلاة جمعا في المسجد بعد صلاة 
إمامه 


دعاء الامام في أدبار الصلوات 


أ دفع ما يعرض في الطهارة من الوسواس 


الحلف باللازمة وحكم الحنث بها 
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الیک 1 تداع في ثياب بيد الزوجة 16 ٠‏ * 33 


وما شا کله ا : ب 
2 تداعي الوثة والزوجة في الشوار 17 34 
3 التصرج بالطلاق مم بالظهار 18 ۴ 34 
4 الادعاء على زوج أنه طلق زوجته 19 35 
البيو ع والشفعة الزيادة في نمن السلعة بعد أن يقول صاحبما 


٠‏ للدلال : بعها 

ما جرم بيعه للمحارہين 

انعقاد البيع بين المتبايعين 

رد القيراط المقروض المقطوع من الدرهم 
حلط أصفر الزعفران ما أبيض منه 
الشفعة في الشجرة الواحدة 


یخم پا طط ا OQ‏ 


لقط الزیتون بجزء منه أو من زيته 
۴ الاحتلاف بسن الصانع و رب الماع ف الماع 
3 کراء الفرن امحبس عل مسجد 
4 


الاجارة والكراء 


کراء الارض نجزء مما تنبته 


الشركة الشركة في تربيه دودة ارير 30 
2 الشركة في اللبن لاستخلاص جبه ٠‏ يفي | 31 
الطعام لأكله 
القسمة قسمة الطعام المشترك في غيبة الشريك 
2 قسمة الشجة 
الأصول التي تراعى في توزيع الماء 
الوقف حلط أموال الحبس في الأندلس 
2 حكم الزيادة في المرتب من بيت المال 
3 ج تقاض ابس 
4 ا الامام من | لبس 
ا جحنایات 1 اللوث الموجب للقسامة 
الإرٹ ll‏ 1 إرث المرئد بعد رجوعه إلى الإسلام 40 * 
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الدعوة إلى الح وأمانة نشره  ٣‏ 
المثابرة عل اتبا احق والصبر على البلاء 


ي به 


فرض اخراج على اارعية 


1 |انتحال طريقة إباحية بالأندلس 
2 حكم ما تنتحله طائفة الفقراء 

3 إقراءة « الكهف » بعد عصر الحمعة 
4 إ صفة تكبير العيدين 

5 الوصية لاقامة المولد 
6 

1 

8 

9 


قراءة الحزب بالحمع 
الزيادة في أذان الصبح ٠‏ 
خت القران في ليلة معينة من رمضان 
الذكر والصلاة يوم العيد 
0 إقراءة سورة « يس » عند غسل الميت 
1 تصبيح القبر سبعة أيام بعد الدفن وقراءة 
القرآن على القبور جمعا 
2 إقراءة الكتاب للعامة 
3 |تصوير الشماعين للأيدي 
4 أا جرت به العادة في العيدين 
15 تزیین الأضاحي وتعليمها 


| 


استنتاج : يتعلق بإإحصاء ما في كل مصدر من الفتاوى المتكررة في غي » والمنفرد بها . 


| 
16 47 


م = العيار المعرب للونشريسي 
أ 


= الحديقة المستقلة » مخطوط الاسكوريال 41 4 
ط = نوازل ابن طرکاط » خطوط خاص | 19 
نوازل الوزاني = المعيار الجديد 3 - 
روضة الأعلام لابن الأزرق » مخطوط حاص 2 2 
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عملي في مجمع والحقيق 


جمعت نصوص الفتاوى من الكتب والخلوطات المذكورة » ثم وزعتها على 
حاور » وإذا وجدت فتوى يتجاذبا محوران اجتهدت في إلخحاقها باعور الذي يبدو 
: انه انسب » وإذا وجدت مموعة مسائل اجاب عنما في رسالة واحدة » فرقتها 
مراعاة للموضوع » وبذلك استقام لي تبويب للمسائل التي ترجمت لكل واحدة 
منها بترجمة مناسبة » زيادة على العنوان العام الذي أعطيته لكل مجموعة مندرجة 
تحته » جاعلا لکل فتوی عددا رتبیا بمیزها؛وقد تصاعدت الأعداد ا أن بلغت 
ستين » موزعة على عمانية عشر مورا . 

وعند جمع الفتاوى من الكتب السالفة راعيت ما تتجلى فيه صبغة الفتوى 
لاشتاله على سؤال وجواب » أو لقیام ما یدل على أنه جواب فتوی ولو م برد 
سؤاها » لأن مدوّني فتاويه أسقطوا ‏ في بعض الاحيان ‏ نص الاستفتاء ‏ 
وعوؤضوه بمقدمة موجزة تدل عليه » أو اكتفوا بدلالة نص الفتوى عليه . 

وقد لا تكون هذه الصبغة جد واضحة في الفتوى 43 والفتوى 44 › اللتين 
يدو أنه كتب بهما ناصحا موجها بعد أن وصله التذمّر والتشكي » لكني 
اعتبرت أهمية جوابه » وحرصه على أن يضمنه بعص الأحكام » وسقتهما مع 
الفتااى جاعلا شا را اا ا 

وكان التزامي الاقتصار على ما له صبغة الفتوى مؤديا إلى إغفال ما نقل عنه في 
س المعيار » للاستشهاد فحسب . 
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وبعد هذا الجمع والتبويب انصرفت إل حقيقق النص و ج فيه على 

النحو التالى : 
الإشارة إلى المصدر الذي استقيت منه الفتوى مبتدئا بذكر المعيار إن 

وجدت فيه »› وإ ن م و فيه دذکت مصدرها : من المصادر الأحرى ¢ وإ 
وجدت ي عیره لالحظت ذلك 

م ذل ما آمك فن اهدق إقامة النصض سلما وحسن تورعه ءمقازا ين 
الأصول المعتمدة » مثبتا اهم الفروق باهامش › و ما لا جدوی في إنباته . 
الشاطبي أو اقتصر على الإشارة إليه » أو الإحالة على مصدره » تجنبا لاإكثار 
والاثقال > م حقیق الفائدة » وتوئيق النقول الواردة في بعض الفتاوی 

وقد أشير بالهامش إلى مؤيد للشاطبي في اتجاهه أو مخالف له » أحيانا . 

کا عرفت بالأعلام الوارد ذكرهم في النص . 
) وعرفت ما رایت 2 للتعريف به من مصطلحات فقهيه وأماکن : 
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الصفحة الأول والثانية من مخطوط «الحديقة 
ا لحضرة ی بالاسکوریال (اسبانيا) 1906 
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صفحتان من «الحديقة المستقلة» تشتملان على بعض فاوي الشاطبي 


صفحتان من خطوط فتاوي ابن طركاط خط الشيخ محمد أي رة 


Yrd Tirr 2 Ce f O rt f xo «f; 7 
OTIC TI ac | i par 
U NFU OA 7 UFO ore — 
Amor frre (Bo ra fro qr: |r? 
O ITI $F Co (o? (rf 

mp1 ( Po ref (res (Dr F1 (n وسم‎ 
I9 TIT i POS (NP FN rg [qa 
cfr «4 cog I(r (rg (pre (A FF e FP atî 
|? mmr f(r: PnP? DA yer ننم ا‎ 
Nis T(E FA AIIA a cram 
alll? 1 eeT | +1 * (rg (erp CTF 
(OY r AFD ren (ag fof im o0 (F(: Coir 

eI ape ( Hert TF O AE 


oh (rere rb MIO RTOS 


arf ( rap ip mrr N E opg rg A e 
fo Dr mr FIA g1 TDN Kr 
(nfi rts [re PT ¢ i 1 e ro i dP 


Fre (rrln mtn re [pom e ier 


Oi fy tm e OO ty (Fn {o | FRY 
ص‎ LELE Els a LL ois 


Her NIT rf fel Pn 
Izyo form? Yi Pip soir 
linin) gpl Or TF AYET 
aR (aot (o a (TDI Itr 
Pa (o RAPP TAC (UEC rir mln? 
A E HD (FTC POI N; 
(rr efor fi ( و‎ ie ler (I r; 
(eo een 
lea Cpr ID HORE Ce Pref iE ont> 
qh ror LG PICCTODIEA 
PARP RIR ON IG A r a 
Gi P FP (fm PAE (ITIP 
کر‎ [o rei) 2 Jy e Aro aAT? (ro 
CE ES LLL A LSa LDL 
Dore NaI (Fo PF (Ko (A.9 
jatar (UTIL NTDAS 
CAL aL LR CUCLDL [CRD 
AFP top? saran A Ts Ra ert (> 
o (A lirate rns gM 
(em1 لیے‎ (i gO 1 erro (IC aa 


4 Eh 


: ا 5 gra‏ ر ا ا ایت وال یر ركبم وإ دة / ارو ته 

1 اشا e 4 KODE‏ لدل لرک اوت مال را٤‏ بز ونر ت 
ر agi:‏ + وا و تسمل ر as‏ ا ھل ررر I‏ 
زود بارش روه ۵ کااتت ملین سام ر روگات مي ر 1م پر کمن 
زاء وکرم ب مما راتفر م میب دک ر ر رکا لرگ اب رزه مارد بم یز ولوا خا فر 
اززم عبت ریا اھ و 0 کې ر4 و 7او اي ملام و ادنرو 

اده( ویب ولاو ترصف ر ررش رتښن 1 

: ایخ ارو ردا سے مرن عبر اتر( ل رلا رپا مرجم تمت یتر 3 
وو KEE‏ وھ“ ٢‏ د بيد ررر" ٤‏ فل مم ع معن عر ومر انا و بنا یہ مدر 
يما لى تی د 4.2 3 مغربو مرت ين2 8ا کا 
E‏ ه ر ا A.‏ بار کن رعا وون رهن یو کف پر pe‏ 


بم ku: EOE‏ 2 ر ( سا0 و فص کو ع 7 مکار شارام ٠‏ ص ٤‏ 
الکو ) وإگاب زپ ر و 217 A‏ ب رو ر ن ر رسع وبل تع شر ك ن 


د رھ رامع عن رگم هره f‏ ور وم و ومرقہ مغز رہہ :ر روو 
د و ا رن ۶وا چب ومر ارتو ومردجح مرمرب عا ر ینہ ر ا 7 ل 
هلس رغ ر روتف مک ؛ رم راتو ردنر نر وڑها اک زی ارہ مر کر رد یره ابا رر ر ۶ 4 
ودک ,4 الا رن رو را برل 2و 2 a aa‏ سے مس ٠‏ 
FIP IOTLII a2 (ÊY‏ ب وع کد م رجن ۵ 1 رر a‏ رر م 
ارمع عن 4 للم لن 45 اااي مک رن سم سا رر الھک م گم 4 ھ ٠إ‏ اوہ فنمسعیا بتر 
“نر٢‏ مدب ر اللاب رة ر اشام وا ar N‏ 4 رسمار اا2 . 
اا جف رور رند ززا مدرد مال : :ر ریہ و مارلامنع 9 ررر نارگ 
اغ اتر :للب ماسرو روء EEO GE etra‏ لیم مې وما 
EES‏ معو .{ اہنع ٣‏ کرو یہ ور CR ra:‏ ر 
رت رمه رن ما لانم امیر ۲ لم ابا ع عن کد رد ا رک مرک بی عرشم ممم 
بر ترک رکا لبرہ ملز ا ر ا ر کر کس ad‏ عمسم ورم 
ب مرمع میرم د). :ھ۸ ف موم لن ررح مر ر م جع بم معو (e € VEDI‏ 
مر م رشو ٤‏ ہام تلور نردم م ر عر را EY EES‏ 
بی دكار عر رکم ع مہا رارزا و ا عر رهل كر» م ور 
کر دوجن د مرم ار نالرە وسور بې زره ام 
ای یہ ورد 4 اززم 2ار رونت رفن رر ی طنوةا راون رشو ., ۰ 
ئا ششاء؟ رد عرر ر ردیر زب روع صلع دب لرشی ابا رذزغات ابرم دولاو 2۴ د ل 
وکیا انی اسر ورن روب مه 2 ویو ا ور ب مم مو عو و ر 4 ا ۶ ie ٣‏ و 
i ree‏ مهب 2 E E it‏ کر ورزر 2 4 


صفحة من نوازل ابن طركاط » نسخة مكتبة الثقافة للسيد أحنانا بتطوان » المغرب . 


اقنرالتانی 
متا وی !رمام لاطي 
E,‏ 


الاجترا ر ولعم 


رمراعاة القول والرواية الضعيفين] 


ال ا ع ق > عات او رواب عة © 
فأجاب رضي الله عنه : مراعاة الأقوال الضعيفة أو غيرها شان اشد من 
الفقهاء ( د مراعاة الخلاف إا معناها مراعاة دلیل اساف :> حسما فسره لا 


بعض شيوخنا المغاربة” . 

ومراعاة الدلا أو عدم غا لن ا ر ادن فحسبنا فهم 
أقوال العلماء والفتوى بالمشهور ا مع ذلك س رأسا 
E‏ 


« المعيار : 103/11 » نوازل الجامع . 
(1) جرى كثير من فقهاء المالكية على مراعاة الخلاف في المسائل الختلف فيا واعتباره في 
غير المتفق عليه » ويعني ذلك مراعاة قول الخالف وإن كان على حلاف الدليل الراجح 
عند المالكي » ومن ذلك أن كل نكاح مختلف في فساده فإنه يثبت به الميراث ويفتقر 
في فسخه إلى طلاق . (الموافقات : 150/4) . 
(2) مهم ابن عرفة .انظر كلامه في (المعيار : 366/6 وما بعدها) . وملهم القباب . آنظر 
(المعيار : 387/6) . 

(3) عقد الإمام الشاطبي فصلا لما يؤخحذ به من القولين في المسألة امختلفى في حكمها» 
دد فيه على من قال بالأخذ بالأحف منهما تيسيرا على المكلف » بأن ذلك يودي إل 
إجاب إسقاط التكليف جملة » واتباع الهوى الناني لأصول الشريعة . (الموافقات 
44 - 149( . 
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(الاعتماد على كتب المتقدمين] 


2 کان رجه الله« لا يأحذ الفقه إلا من كتب الأقدمين » ولا يرى 
لاخد ان ينظر في هذه الكتب ا متا حرة . وقد قرّر هذا في مقدمة كتابه : 
لموافقات"“ وتردد عليه الكتب من بعض الأصحاب في ذلك فوقع له فصل من 
فصول الاجوبة له : ) 

اشا د کت لک من عدم اعتادي على التاليف التأتحرة » فلم يكن ذلك 
مني بحمد الله محض رأيي » ولكن اعتمدتٌ بسبب الخبة عند النظر في كتب 


} 


المتقدمين مع کت المتأنحرين « وأعني بالمتأحرين ی بشیر* وابن شاس"“ وابن 
= ولبعض الأصوليين شروط للعمل بالقول الضعيف › وهي : 

› ضعقه‎ LY È٠ أن‎ 

وأن يثبت عزوه إلى قائله » 

وأن تتحقق ضرورة الالتجاء إليه . 
وإن ۾ تتوفر هذه الشروط امتنعت الفتوى بغير المشهور . (نشر البنود : 276/2( . 


اا 1 ل ا ا و کک 
(4) أكد الامام الشاطبي في المقدمة الثانية عشة أن كتب المتقدمين أنفع وخصوصا 
كتب علم الشريعة (الذي هو العرذة الوثقى والوزر الأهى) 
وقال عن المتقدمين. : إنهم أقعد بالعلم (من غيرهم من المتاخرين . وأصل ذلك التجرة 
والخبر » أما التجربة فهو أمر مشاهد في أي علم كان » فالمتاخر لا يبلغ من الرسوخ 
٠‏ في علم ما ما بلغه الحقدم... وأماالحبر ففي الحديث ررزحير القرون قرني ثم الذين يلونهم م 
الذین يلونہم )وني هذا إشارة إلى أن كل قرن مع ما بعده كذلك ...» (الموافقات : 
9/1 99( ) 
والحديث أخرجه البخاري عن عمران بن حصين بصيغة : (خير أمتي قري 
الذين يلونهم ¿ ثم الذين يلويم) كتاب الناقب » باب فضائل النبيء عية) 
الصحيح : 189/4 . 
(4 أبو الطاهر إبراهم بن عبد الصمد بن بشير التنوخي المهدوي الالكي »عام حافظ 
للمذهب من هل الترجيح والاحتيار من تاليفه « التبية » في الفقه أكمله سنة 
6 . ولا یعرف تار وفاته . (الديباج : 265/1 » شجرة النور : 126) 
 )6(‏ ابو محمد نجم الدين الجلال عبد الله بن نجم بن شاس الجذامي السعدي المالكي سه 
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الاج ومن بعدهم »› لان بعض من لقيته من العلماء بالفقه أوصاني 
بالتحامي عن كتب المتأحرين » وأتى بعبارة خحشينة في السمع" » لكتها مخض 
النصيحة . وأظنكم في هذا الإستقصاء كالمتساهلين في النقل عن كل كتاب 
جاء . ودين الله لا يحتمل ذلك لما أتحققه من أصوله . 

ومثل ذلك استقصارًم فيمًا إذا عمل الناس بقول ضعيف » ونقلكم عن بعض 
الاصحاب : آنه لا جوز عخالفته » وکرا رکم له شع بالتساهل حدا . 

وأجابه عن فصل اخر ذکر له فيه تقييدًا عل ع مختصر الطليطلي“ 

فلا أعرفه . وشأني أن لا أعتمد على هذه التقييدات المتأخحرة الب » تارة 


سه المصري ٠‏ فقيه عارف بقواعد مذهبه . ألف « عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم 
لمدينة » . ت. سنة 610 بدمياط مجاهدا . (الديباج : 443/1 » شجرة النور : 
165 وفيات الأعيان : e‏ 
مقریء نحوي درس بدمشق وألف في الفقه » الأول وغیرهما . ولد سنة 
0 باسنامن صعيد مصر ت. سنة 646 بالاسكندرية . 
(الديباج : 86/2 » شجرة النور : 167 . شذرات الذهب : 234/5 كحالة : 
6 . مفتاح السعادة : 117/1 . النجوم الزاهرة : 360/6 » وفيات ابن 
قنفذ : 319) ) 

(8). علق الونشريسي على ذ ذلك بقوله : (والعبارة الخشنة التي أشار إليرا كان ره الله ينقلها 
عن ا العبام ر أحمد القباب وهي أنه كان يقول في این بشیر وابن الحاجب 
وابن شاس : أفسدوا الفقه .) (م : 142/11( 

(9) الطليطي : اؤ الحسن على بن عيسى بن عبيد التجيبي أخذ العلم بمرطبة وبطليطلة 
وختصرة مشهور منتفع به » قيل فيه : (من حفظه فهو فقيه قرية) 
(بغية الملتمس : 413 » رقم الترجمة 1231 ٠‏ الديباج : 96/2 97) 
وني مكتبتي نسخة من هذا الختصر خط الصديق الشيخ محمد أبيى خبزة التطوااي 
الذي تفضل بإهدائها إلي 
والذي ألف تقييدا على هذا الختصر هو أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن الكرسوطي 
الفاسي نزيل مالقة الفقيه المحدث المحكلم ت 690 . (نفح الطيب : 96/6 — 97( 
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5 0 آقتنيه « وإعا المعتمد عندي کتب الأقدم ا : 


[تعليم بدوية القران للدساء ] 


3 س للأستاذ* آي إسحاق الشاطبي س رحه الله في جواب عن تعلم 
امرأة من البادية شيعا من .القران للنساء والبنات : ) 
ع 6 a‏ 
فحسن » لكن ذلك کله بشرط أن تکون هذه اة عارفة بالقران کیف تقرأه 
ونقرئه وتؤدیه کا مر الله به من غیر لحن ولا تخحریف ولا تبدیل.» فان کانت لا 
تقرأه ولا تؤديه إلا على اللحن والتغيير والتبديل فلا يحل هما أن تقرأه كذلك ولا أن 
تُعلمّه أحدا » لأنا إغا تعلم ما لا يصح أن تقرأً به » وربّما بطلت صلاة من قرأ 
تلك القراءة » ولا حل لمن علم بذلك أن يسكت عليه » بل ينكر ذلك عليما » 
وجب على أهل القرية منعها من ذلك » إذا كانت تبدل كلام الله ثم تعلمه مَبدّلا 
Ra a E E‏ 
AY ES EGY e‏ 
القران حق قراءته » فهذه المرأة الغالب علا الجهل بذلك كله . انتهى 
(10) في المقدمة الثانية عشرة من مقدمات كتاب الوافقات بين الشاطبي أن من أنفع طرق 
العلم أن يؤحذ عن أهله الححققين به على الكمال واتمام » وذلك بالمشافهة وبمطالعة 
فهم مقاصد العلم المطلوب ومعرفة اصطلاحاته س وثانہما تحري كتب المتقدمين من 
ا ٣‏ لآ e‏ 


لملم عل آي نوع > وخحصوصا u‏ الشريعة لڏي م هو العروة الق والوزر. 
الأهى (الموافقات : 91/1 99 . 


ج روصه الأعلام 6 البابُ الثاني ي منفعه ة النحو من العربية وضرورهة الايا إليه في مله 
الاسلام 6 المقام الثاني . 
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رما يقدم على غيره من العلوم] 


4 للأستاذ” أي إسحاق الشاطبي في عقد هذا اأص" ما حاصله 
حس)ا أجاب به في بعض ما سیل عنه ‏ : 


إن كل علم اقتضى الوقت والحال بالنسبة إلى طلب الشرع تقديه فهو 
المقدم » وما اقتضى تأخيو فهو المؤحر . وتفصيل هذه الجملة لا بخفى على ذي 
معرفة بمراتب العلوم في نظر الشار ع . نعم ما یځّاف اندراسه وذهابه س وهو من 
الاكيد في الجملة س فلا بذ من القيام به » لعلا تفوت المنفعة به عند الحاجة 
ليه . والله أعلم* . 


١ه‏ روضة الأعلام » عند الكلام على اداب التعلم ٠‏ الآدب الخامس . 
)11( يعني الحافظة على تقديم الاهم فالاهم عند دراسة نون العلم | 4 
(12) يؤكد الامام الشاطبي أن علوم الشريعة أفضل العلوم واعظمها اجرا في الاخرة » وان . 

منها ما يجري مجرى المقاصد ومنها ما يجرى ممجرى الوسائل » وان المقاصد اعلى من 
الوسائل . (الاعتصام : 296/2) . 
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الطبارة والضلاا 
(تطهير آواني حمر 


5 س وسعل* الأستاذ أبو إسحاق الشاطبي _ رضي الله عنه ‏ في تطهير 
أواني الخمر . إذ قد اخحتلف العلماء في ذلك على قولين ؟ . 

فأجاب ‏ رحه الله _: الأظهر من القولين ضحة النطهير e‏ 
القت والمرجج يکفي إنعام الغسل اکسا الأزاني النبحسة 3 وفيما یری أن 
الخمر غاصت في جرمه » بإلقاء الماء الحار فيه » إن قدر » أو البارد ثم يترك زمانا 
ثم يفرغ م يغسل › > م يلقي فيه الماء مرة أخرى ويترك زمانا م یغسل:» 
هكذا إل أن يُجعل فيه الماء ويترك زمانا » ثم يختبر فلا يوجد فيه تغيدر لون ولا طعم 
E‏ رائحة | 


وما أشتم إليه من الخفة إذ م يقصد وضع ا حمر في الإناء » وإتما وضع على 
غير هذا القصد فتخمّر » فلا تأثير له في تطهير الإناء باماء أو عدم تطهين ء لان 
E O O E‏ 
جواز مخليل الخمر أو ع جوازه حسا بینه الفقهاء') . انتہى الجواب . 

. المعيار : 6/1 » نوازل الطهارة » م ترد في ط‎ ٠ 
الوعاء المزفت : المطلي بالزفت وهو كالقير » لونه وا و‎ )13( 

النبيء عي عن المزفت أن ينتبذ فيه . (لسان العرب : زفت 

(14) أختلف الفقهاء في تخليل الخمرء فمنع تخليله طائفة من أهل الحديث ا مال الإمام 
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[حلول النجاسة في الكتاب والمصحجف] 


6 س وسئل** عن الكتاب والملصحف تحل فيه نجاسة ؟ 

اجات ری اد غه ٠إ‏ کیت د ال ار الاب 
الاعات او الى رخ امان ودن ص اعا 6 کن 
نسخة من الكتاب سوى ما وقعت فيه النجاسة » فالحكم أن يزال من جرم 
النجاسة ما استطيع عليه ولا إم للأثر » فإن الصحابة ‏ رضوان الله علييم 
ترکوا مصحف عثان س رضي الله عنه ‏ وعليه الدم م يمحوه بالماء ولا أتلفوا 
موضع الدم » لکونه عمدة الإسلام . 

وأما إن م يكن الكتاب أو المصحف كذلك فينبغي أن يُغسل الموضعُ وبر 
إن کان ما بر أو يستغنى عنه بغي » والله أعلم . 


فهذا ما ظهر من ال جواب . وبالله التوفيق . 
[أداء الصّلاة جمعا في المسجد بعد صلاة إمامه] 


7 وكذلك جمع الصلاة في مسجد بعد صلاة الامام » يترحصون في ذلك 


ه4 ولاأشهر عن الإمام مالك كراهية التخليل» فإن فعل ذلك مسلم جاز له أكلها . 
وقال الأوزاعي والليث بن سعد والثوري والكوفيون بجواز تخليلهاء وأكل ما تخلل منها ولو بمعالية 
ادمي » ومن حجتهم أن علة التحرم الشد والاسكار الحاصلان في العصير المسكى فإذا زالت 


عادت الإباحة الاصلية وزال التحرم» وأجاز. أبو حنيفة وأصحابه مع تخليلها أن يصنح منها المربى 
وعیره . 


ويذهب جمهور العلماء إلى أا إذا تخللت بذاتيا جاز أكلها . 

(الفهيد لا في الموطا من المعاني والأسانيد » لابن عبد البر : 260/1 ب 261 . 
٥ه‏ المعيار : 29/1 س لم ترد في ط . 
+ انفردت بہا أ > وکانت ضمن اربع فتاوی جاب بہا مستفتیا 
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[جوابه] : 
وما مسالة جمع الصلاة في المسجد الواحد مرتون فلا ينبغي أن يقال في مثلها 
ااا ا ا ا ر ای و ی 
أجازً ذلك as‏ 


o. 

ومذهب مالك“ الكراهية خف اة الحاصلة في تعدد الجماعات*“ » 

وربّما قصد أهل البد ع ذلك لكلا يُصلوا حلف أهل السنة » فصارت كراهية 
الل مدا هدو الدريعة : 


وقد احتج ابن العربي”“ هذا المذهب بقول الله تعالى : فل الذين اتخذوا 
مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا 4ه“ وذ مهم على اتخاذ المسجد لأوصاف منہا 
التفريق بين المؤمنين » فالتفريق في الجماعات يشبه هذا . انظر كلامه في 
» الأحكام(9!) ¢« 


(15) ابو عبد الله مالك بن أنس بن مالك الأصبحي > مؤسس المذهب . ت. سنة 179 
(الأعلام : 128/6 » الانتقاء : 9 » تذكرة الحفاظ : 187/1 » تهذيب الأسماء : 
2 » تهذيب التهذيب : 5/10 » الديباج : 82/1 » الفهرست : 198/1 . 
كحالة : 168/8 » مفتاح السعادة : 12/2 النجوم الزاهرة : 96/2) 

(16) إنما أجاز مالك الجمع مرتين في مسجد ليس له إمام راتب » وكره ذلك في المسجد 

) الذي له إمام (المدونة : 89/1) ' 

(17) ابو بكر محمد بن عبد الله بن محمد المعروف بابن العربي المعافري الإشبيلي المالكي من 
أعلام الئل وقضاتہم »› ادت ببلده ثم رحل إل المشرق وعاد بعلم کثیر له مولفات 
هامة في التفسير والحديث والتصوّف وأصول الفقه . 
ولد سنة 468 . ت. سنة 543 . ) 
(أحكام القران : 1992/4 » الأعلام : 106/7 » البداية والنہاية 228/12 › 
الديباج : 252/2 » شذرات الذهب : 141/4 » طبقات الحفاظ للسيوطي : 
67٠‏ » الغنية : 133 ٠‏ المرقبة العليا : 105 » نفح الطيب : .626/2 › وفيات 
الأعيان : 292/4 رقم 626) 

)18( التوبة : 107 . 
ونصتها :الین ن اتخذوا مسجد ضتراق وک وتفريقًا بين المزمنين وإرزصادال حارب 
اله ا من قبل ولحل إن اردنا إل الخستى › والله يشه إنہم لکاذبون). 

(19] نص كلامه المستنتح من قوله تعالى : (... وتفريقا بين المؤمنين) : (إن المقصد الأكإر - 
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وإنما يبقى في المسالة أن من يترحص في ذلك يبني على بعض التاويلات التي 
هي خلاف المعتمد من مذهب مالك . 


اسل ا كر ي السا ية عل اهو الھور » ۴ تر کم 


غير هذا" . 
[دعاء الإمام في أدبار الصّلوات] 


8 س وسئل* رضي الله عنه عن عشر مسائل : 
إحداها : دعاء الإمام للجماعة في أدبار الصلوات » هل في السنة ما يعضده 
أو ما ینافیه ؟ 


فأجاب رمه اله ٠‏ 
وقفت ‏ أرشدنا الله وإيام ‏ على المسائل المكتتبة فوق هذا ويقلوبه . 


والجواب عن الأول وباللّه التوفيق : أن دعاء الإمام للجماعة في أدبار الصلوات 
ليس في السنة ما يعضده" » بل فیہا ما ينافيه › فان الذي جب الافتداء به سيد 


۾ والغرض ض الأظهر م ن وصح الحماعة الف القلوب « على الطاعة)وعمد 
والحرمة بفعا ل الديانة ٤‏ حتى يقع الاش با خالطة » وتصفو تصفو القلوب من وضر الأحقاد 
والحسادة 
وهذا المعنى تفطن مالك رضي الله عنه حين قال : ( نه لا صلی جماعتان في مسجد 
واحد ولا بامامين » ولا بإمام واحد خلافا لسائر الأية ) (أحكام القران : 1001/2) 
وذكر أنه لا يسوغ فتح باب الفتوى في إقلم المغرب بغير مذهبه (م : 174/1) 

ه» بعض هده المسائل في للعيار : 113/11 ( نوازل الجامع » بترتيب جڪختلف عما جاء في 

و ترد المسائل ف ط . 

(21) اخحتلف العلماء في .دعاء الامام للجماعة إثر الصلوات »› فممن ذهب إلى المنح مثل 
الشاطبي تلميذه أبو يحيى بن عاصم الشهيد » ومن ذهب إلى الجواز أبو سعيد فرج 
ابن لب الغرناطي (نفح الطيب : 514/5) 
ولأبي العباس أحمد ين قاسم القباب فوى بانع في (المعيار : 283/1 = 284) . سه 
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المرسلين محمد عي . والذي ثبت عنده من العمل بعد الصلوات إما ذكر مرد 
لا دعاء فيه كقوله : « اللهُمّ لا مَانِعَ لما اغطَيّت » وأشباه ذلك . وإما دعاء 
کخص به نفسه کقوله :» الهم اغفر لي ما دشت وما اخرت ‏ شاه . 


ا 


عنه أنه دعا للجماعة » وما زال كذلك مدَة عمو » م الخلفاء الراشدون 


رده » م السلف الصاح ( اى أن نص العلماء على أن الامام إ3 انصرف 4 


ولا يقعد ي موضع إمامته 


4 


22) 


)23( 


)23( 


ولأني عبد الله محمد بن عرفة فتوى بالجواز أنكر فيا على القائلين بالمنع (المعيار. : 
11 - 281( . 

واشترط ي انر ای الغبريني للجواز أن لا يعتقد .كونه من سنن الصلاة. 
وفضائلها أو واجاعا عار + 281/1 : 

وگتبت ف شنو اتا ا الحسن علي النباهي افاي لامي بحثا رام فيه الرد على 
الشاطبي نقله الونشريسي في (المعيار : 286/1) وأشار إليه المقري في (أزهار 
الرياض : 7/2) 

من ذلك حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله تلل کان إذا سلم م يقعد إلا 
ا ر مايقول : « الهم أنت السلام ومنك السّلام تبارکتَ يا ذا الجلال والا كرام «( 
أحرجه مسلم في (صحيحه : 414/1 رقم 136 س كتاب المساجد ومواضع 
الصلاة » باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته) 

وانظر ما آخرجه ابن ماجه في (سننه : 298/1 س 300) كتاب إقامة الصلاة »› 
باب ما يقال بعد ا الأحاديث تحت أرقام : 924 .« 925 . 928( 
قال مالك : (إذا ن فليقم ولا يقعد في الصلوات كلها 

وكان خحارجة بن زيد بن ثابت يعيب على اليه قعودهم بعد > وقال : إنغا 
كانت الأيمة ساعة تسلَّم تنقلع مكانها ... وعن أي بكر أنه کان إذا سلم لكأنه على 
الرضضف (المدونة : 144/1) . ) 

والرّضْف : الحجارة المحماةء الواحدة رَضْفة (المصباح المنير : رضف 
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بعد هذا إشکال لن وق الهم رشده** ۱ 
[دفع ما يعرض في الطهارة والصّلاة من الوسواس] 


9 س وكتب* إليه بعضٌ أصحابه طالبا منه ما يدفع به الوسواسَ العارض في 
الطهارة وغيرها عن نفسه . 


فأجاب : أما بعد » فإنه وصلني کتبکم تطلبون فيه من محبکم ما تدفعون 
أجد لكم الان أمران : 


أحهما : أن تنظروا من إخوانكم من تستدلون عليه وترضَوّن دينه ويعمل 
بطلب الفقه » ولا يکون فيه شيء من الوسواس » فتجعلونه إمَامكم على شط ألا 
تخالفوه أصلا وإن اعتقدتم أن الفقه عندك بخلافه » فإذا فعلع ذلك رجوتٌ لكم 
النفع حول الله . 


والثاني : أن تواظبوا عند طروق الوسواس أن تقولوا : (اللَُمٌ جل لي نف 
مطمعنّة » تؤمن بلقائك » وتقنع بعطائك » وترضى بقضائك وتخشاك حق 
حشيتك » ولا حول ولا وة إلا باللة العليّ العظم) . فإني رأيت في بعض 
لمنقولات أنه دافع للوسواس . 


(24) کتب الامام الشاطبي إلى بعض ادات غك ان يلهة أنه غاد ال الغا :بعد 
الصلوات بيئة الاجتاع » يقول : 
( بلغني أنكم رجعع إلى الإمامة » واشترط عليكم في الرجو ع أن تدعوا بهيئة الاجةاع 
في أدبار الصلوات » فالتزمتم الشرط » فإن كان ذلك لأنكم ظهر لكم الصواب فيه 
فما بالکم م تعرفوا مُحبّکم بوجه صنوابه »> فیکون تعاونا على البر والتقوی * وإِن کان 
ذلك لأجل المعيشة فقد اتهمة الربَ سبحانه في ضمان الرزق » أو لغير ذلك فعرفوني 
به .) (م : 141/11) 

ه المعيار : 142/11 143 نوازل الجامع _ لم ترد في أ » ط٠وهي‏ منقولة ببعض 

الاحفصار في (النيل : 50) 
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[صيام ستة آيام من شوال] 
اة : سام سنت من شوال قد ود فیا أمیل صحیع!* من 


الشر ع » والمذهب على خلافه لعلة مذكورة عن صاحب المذهب : هل حكم 
تلك العلة باق فيعمل عليه أم لا ؟ 


الجواب : الحمد لله . ظاهر النقل عن مالك كراهته مطلقا » لأنه إما أن 


يکون عند الجهال ا برمضان ک حکی القرّاف ۹“ عن الج وإما ) 
عرضة أن يلحقوه به » فالعلة مستصحبة والله أعلم . 


٠ -‏ إحدى الفتاوى التي قدم هما في أ > ط بعبارة : (سعل رجه الله عن جملة مسائل) وهي 
في (المعيار : 115/11) نوازل الجامح » ورتبتها الخامسة » إذ اخحتلف الترتيب في م » عنه 
اظ 

(25) عن أي أيوب قال : قال رسول الله ل : «من صام رمضان ثم أتبعه بست من 
شوال كان كصوم الدهر» (سنن ابن ماجه : 547/1 رقم 1716 كتاب الصيام › 
باب صيام ستة أيام من شوال) 

(26) أبو العياس أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن الصنهاجي القرافي من علماء المالكية بمصرء له 

مصنفات هامة في الفقه والأصول مها أنوار البروق في أنواء الفروق . ت. سنة 


4 . 
(الأعلام : 90/1 » الديباح : 236/1 » شجرة النور : 188 » معجم المطبوعات : 
1501( 


(27) قال القرافي : (قال لي الشيخ زکي الدين عبد العظم المحدث رحه الله تعالل : وإن سه 
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قال هذا وكتب العبد إبراهم الشاطبي لطف الله به . والسّلام على من يقذ 
عليه ورحة الله . 


عادعهم والقوانين وشعائر رمضان إلى اخر الستة الايام » فحينفذ يظهرون شعائر 
العيد )) (الفروق : 191/2 _ الفرق الخامس والمائة) . 
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الركاة 


رزكاة التاجر] 


1 وسعل* الأستاذ أبو إسحاق الشاطبي-رحه الله-في صانع يحتاج في 
صناعته إلى دراهم يشتري با ما يعمل به صناعته كالخشب للتجار والجلد 
للخراز » فيعود إلى يده من ذلك ما تجب فيه الزكاة من أجرة على صناعته ومن ربح 
في الخشب » ویضیق عله حصر ما کان بيده مہا لكثة تقلب ذلك في يده › 
ولأنه ينفق من ذلك فيبقى بيده ما تجب فيه الزكاة بعد ذلك كله ؟ 


فأجاب : وقفت على السوؤال 1 


والجواب والله التوفيق؛ إن الصانع الذي ذكرت » حكمُه حكم التاجر 
المدير"* لانه يصنع ويبيع أو يعرض ما صنعه للبيع » فيقوم كل عام ما بيده من 
السلع » ضيف القيمة إلى ما بيده من التاض » ويزكي الجميع إن بلغ نصابا . 


۾ لم ترد في م . 
(28) المدير . لا يرصد الاسواق وإعما يبيع بالسعر الواقع كيف کان وخلف ما باعه 
بغيو كأرباب الحوانيت والطوافين بالسلع . (الشرح الصغير : 639/1) 
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[زكاة الييم] 


2 وكذلك* هل يجب عل المشرف على وصي الأيتام [إذا كان)”* هم ما 
تجب فيه الركاة جبر الوصي على إخراجها. ؟ 


(جوبه] : 
وأمّا مال الأيتام فيجب على الوصي إخراج الرَكاةٍ منه إن وجبت فيه الركاة » 
ويُشهد على ذلك » فإن كان الوصي مضيَعًا في إخراجها وجب على المشرف القيامْ 
بذلك لأنه سوءٌ النظر في المال » فيفعه إلى الحا حى يخرجها . 


والسّلام عليكم . من كاتبه إبراهم الشاطبي ورحمة الله وبركاته . انتهى . 
[مقدار الصاع الذي تؤدى به الزكاة] 


13 : وسئل" _ رمه الله _ عن مقدار الصاع الذي تودى به الركاة من 
كيلنا اليوم إن كان المعتبر الكيل » أو من وزننا إن كان المعتبر الوزن » وما 


م ترد في م . 
(29) زيادة اقتضاها السياق . 

نکر ف أ ق موطنين م اخحتلاف بسير › وما أثبتنا0من اأحدھا مطابی : ف طٍ 
ووردت في (م : 144/11) ٠‏ مع اخحتلاف العبارة عما في أ » ط س وساقها 
التنبكتي في ترجمة الشاطبي بنص یکاد يتطابق مع نص المعيار التالي : 
(وكان ره الله يقول : أما شان الرواية ف هذه الأكيال المنقولة بالاسانيد » فلا يبحصل 
منہا سيءِ يولق به » ولا حقیق : وقد ا رجب الاکیال ختلفه متباینه 
الاحتلاف وهي ذات روايات . فإن اردتم كيلا شرعيا منقولا عن شيوخ المذهب › 
يدركه كل واحد . فالمد الشرعي حفنة من البر أو غيو » بكلتا اليدين مجتمعتين » من 
التقريب في الشرع ٠‏ والتدقيقات في الأمور غير مطلوبة شرعيا » لأنها من التنطع 
والتكلف . فهذا ما عندي في القضية.) 
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الأرجح : الطعام أو الدقيق؟ وهل تعطى لضعيف معه قوت ذلك اليوم ؟ لأنه لا 
يوجد من لا يملكها في ذلك اليوم. إلا نادرا . 

فأجاب س رضي الله عنه ‏ : الحمد لله » مقدار الصاع من كيلنا بغرناطة 
ونواحيما مد ممسوح من غير كيل ولا رزم أو أقل من ذلك بيسير . والذي يضبط 
ذلك أن يغرف الإنسان أربع حفنات بكلتا اليدين من القمح أو غير ذلك فهو 
مقدار الصاع الشرعي . لكن من الرجل المتوسط اليدين في الكبر والصغر . 

وإدا اراد قاق لىن الد ليزه بالقمح الذي طحن منه أو الذرة و 
غرهماء لان الكيل في الدقيق لا يصح ٠‏ والوزن في زكاة الفطر لا يصح واللّه 
امب ` ) | 

وحوز في ازمنتتاأن تعطى للضعيف الذي له قوت يوم العيد حريان عادة الناس 
بأن لا يكسبوا ولا يخدموا إلا يعد بطالة والله بأعلم . 


(30). ط : المساكي 


ا 
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چن 


[الحلف باللازمة و حکم الحنث ما 


4 ج ول الل أو إسجاق القاطي س رهه آله عن 
رجل حلف باللازمة أن لا یسکن موضعا ماه ما عاش » وشهدت عليه 
البينة بذلك . وشهد عليه أيضا أنه حلف في موضع اخر على خروجه 
من ذلك الموضع امحلوف عليه قبل انقضاء شهر عينه ؟ ١‏ 

فأجاب : الأصل المذهبى أن المقر على نفسه بيمين حلفها يحكم 
عليه بمقتضى إقراره » کان صادقا في إقراره او کان کاذبا » إذا کان ماسور 
بالبينة . ولا يعارض ذلك ما .ثبت من الشهادة عليه بلفظ اين ي 
٠‏ قتورية""* » إذ يمكن الجمع بينهما بأن يكون في قتورية حلف على الخرو ج قبل 
اا خير شاا حاف عا احق عل ا الى .: 

وکل من حلف عل أن لا یسکن دارا ما عاش فانه يحنت إن سكنما لحظة في 
عمره . هذا حكمه بحسب الظاهر » والله يتولى السرائر . نعم إن كان قصد 
بيمينه بقتورية أنه لا يتم فما شهر رمضان قصدا فإنه جوز له إذا انقضى الشهر أن 
يرجع إلى سكناها . وينفعه ذلك فیما بینه وبين الله تعالى . 


المعيار : 140/4 س 141 » نوازل المليك بالطلاق والعدة » وم ترد ثي عير . 


(31) لعل المقصود بلدة قننوريّة الواقعة جنوب برشانة على نهر المنصورة . وصفها ابن 
الخطيب في (معيار الاحتيار : 105) 
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ولا ماله عن ساط هین ۲ کان مقرا ا اق به ق اور فلاب شن 
الحكم عليه بالاقرار . وشهادة الشهود في رسم بنص المين على أنهم لا يعلمون له 
يمينا انتقل بسبما إلا هذه » لا تنفع شهادة على نفي » فإن ادعى البتَ وأنه م 
بحلف كذبوا » إذ لا علم عندهم بذلك . 

وما حكم ما يلزمه في الحنث باللازمة » فإنه يلزمه مقتضى العرف فيما عندك » 
فالطلاق الثلاث لازم عندنا إذ قد صارت في بلدنا عرفا ظاهرا » فان كان 
موضعكم كذلك فالثلاث لازمة > وإن كان غير ذلك فهو اللازم » هذا ما عندي 
ی النارله د اى : 


(32) بساط العين : هو قرينة سياقها » وني الغالب يكون السبب الحامل عليما » ومظنتما › 
مع تضمنه للنهة . وحكمه أنه جري في جميع الأيمان سواء كانت باله أو بطلاق أو 
بعتق » وذلك بشرط أن لا يكون للحالف مدخل في السبب الحامل على المين . 
ر.(الشرح الصغير وحاشية الصاوي : 226/2 227) 

(33) بلدة تابعة للمرية » وصفها ابن الخطيب في (معيار الاخحتيار : 107) 
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الركاة 
ا ا ا ی 


من يبيع اللحم في السوق » ويعطونه أجرا من عند انفسهم معلوما » ويحصر عليه 
الذبح » ولا يذبح غيو٠‏ وعلى الجزارين وظيف ماامنه للقصبة ومن يقوم بہاومنه 
للمكتري»ولا ينضبط همم على الامر الاسهل إلا أن يكون متولي الذبح يقيد هم 
عدد الرؤوس وأسماء أرباما » ويُحصر عليه أيضا سلخ البقر ونع أصحابما من 
سلخها » مع أنهم بحسنون سلخهاء>هل يجوز حصر هذه الأشياء أم لا ؟ وهل 
ا لمعونة عليما أم لا ؟ . 

فأجاب إن هذا المعين للذبح إء أن يكون بنظر مصلحي أم لا . 

فإن كان بنظر » محافظته على الصلوات وأحكام الذبح وما أشبه ذلك من أمور 
الذين ا لعلف ما غين له ف ياين بف الاح ف له جائ علا العامة لاا 
هم ما يصلحهم » ولو سرح لجميع الجزارين » لذبح تارك الصلاة والسكران » 
واللغمك لك اة ۾ اشباهبذلك.: 


وقد وقع مثل هذا لكثة الفساد الواقع في هذا الزمان . 


ه انفرد بها المعيار : 125/11 126 نوازل الجامعم 
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ون کان تعيينه بغير نظر بل يکون ثم من هو احق منه بالتعیین » فبئس 
الرجل هذا المعين ولا سيما إن أخذ الاجرة كرها؛فتجب عليه التوبة من هذه الحرفة 
والخرو ج عمن أحذ من الحزارین انان ¢ إل ما کان يحتاج ا الأجرة لو 
استأجروا على الذبح . 


وكذلك تقول في السلخ؛ إن مَنْعّه صاحبَ البقرة من السلخ لنفسه ظلم له 
يطالب به يوم القيامة » إلا أن يتحلل منه بجميع ما أخذ منه في الاجرة . 

وأما تقييده عدد الرؤوس » فالنظر فيه مبني على ذلك المَأخوذ من اأصحابما . 
فإن فرضناه جائزا فالتوسل إليه مثله . وإن كان غير جائز فهو من باب التعاون 
على الام والحُدوَان » ولكن لا يبلغ عندي مبلغ الأحذ في وجُوب العُرم عليه إلا أنه 
مطلوب بترك التقييد » إن فرضنا أن أحذ الأجرة من الجزار غير جائز؛ وإن فرضناه 
جائزا فلا باس بالتقييد . 


هذا ما ظهر لي في المسألة من جهة طريق الفقه . وأما طريق الور ع » فترك 


الجميع » إلا أن يستأجره صاحب البهيمة لذبح أو سلخ کا يستأجره لخذمة كرمه 
أو خياطة ثوبه““ . والله أعلم . 


(34) تناول الامام ابو عبد الله مقي ت . سنة 759 هذا الموضوع › > وما قال : 
البدع المستيحسنة 'عادة المستقبحهة عبادة تعيين الذابح عل ا لجزارین واختیاره من u‏ 
الدين والفضل وحملهم عليه حتى أن من تولى الذبح لنفسه منم ولو کان من آهل 
احير يخاف العقوبة والفرض ممم في أموالحم الذي يسقط به عن مرتبة العدالة ء 
وهذا تشبيه بالود في قصرهم الذبح على رايم .) (م : 126/11 س 127) 
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التکاح وماشاکلہ 


[تداع في ثياب بيد الزوجة] 


6 س وسیل“ رجه الله عز وجل : عن رجل کان تاجرا في الثياب 
وغيرها » فلما توفي اعى وثته في بعض الثياب التي هي من شاكلة المرأة 
واحتوى عليها منزها أنها من جملة متحلفه» وادعت المراة أن الزوح مما ساقه ها 
وانها متاعها لا من المتخلف» فقول من يكون القول ؟ 


فأجاب : دعوى المرأة في الثياب أن زوجها ساقها ها لا تُسمع إلا إذا قامت 
البينة على أن تلك الثيابَ بأعيانبا من جملة السياقة . أو أنه وهبها ها على 
ا لخصوص » فإن لم تقم على ذلك بين فالقول قول ورثة الميت مع أيمانهم : نهم لا 
يعلمون تلك الثيابَ من جملة مال المرأة ولا متاعها » إلى اخحر نص المين . 


ولا تدحل هذه النازلة في مسألة الاحتلاف في متاع البيت (35) 


ه المعيار : 214/5 » نوازل المعاوضات والبيو ع مكررة في : 633/9 » نوازل 
الاستحقاف . 

(35) عند الاحتلاف في متاع البيت وعدم قيام البينة يكون لكل منهما ما يليق به مع بمينه . 
وإن متاء البيت فيه اختلفا وم تققم بينة فقتفى 
فالقول قول الزوج مع يمين في ما به يلق كالسكين 
وإن يكن لاق بكل مهما شل القق حلفا واققتسما سه 
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لكن يبقى النظر في لباسها تلك الثياب وامتهانارء» ها : هل تستحقها بذلك 
ام لا؟ o‏ 

والصحيح في المذهب أن الرجل ليس له أن يرتجع كسوة”” المرأة عند فراقها 
کت ا ن ل E‏ ا وات مھا ع ا اتف 
الزوجة قد ابتذلتها فهي ها » وإلا صارت ميراا . انتهى . 


[تداعي الورنة والزوجة في الشوار] , 


7 س وسئل* ‏ رحه الله عر وجل : رجل تزوج امرأة على غير نحلة » 
وقال : أنا أجهز عليما بيت بنائها » فدخل بہا وقد هيا بيت البناء بشوار" فلم 
تزل الزوجة تلبس وتفرش وتتصرف فما بحضرة الزوج » حتى بلي مها وتخرق منها 
من غير أن ينكر شيا من ذلك . ثم توفي وم يقع قبل ذلك على الزو ج إشهاد 


. بإعطائها”“ شيعا من الشوار المذكور . فهل تكون بذلك مالكة له أم لا ؟ 


فأجاب : إنه إذ ثبت أن الشوار المذكور كان ملك الزو ج ولم يثبت ببينة ولا 
بإقرار الزو ج أنه ملكها إياه ولا أنه من جملة صداقها فهو باق على ملكه إلى الموت 
فيقع فيه الميراث بين الورثة أو فيما بقي منه » ولا حجة في حوزها لذلك المذَة 
المذكورة ولا تصرفها فيه تصرف ذي الملك في ملكه لان ذلك هو العادة في مثله 
بين الزوجين . لأ عليه" أن يكسوها بما تحتاج إليه من غطاء ووطاء وغرهما » 
ولا يخر ج ذلك" عن ملكه . 


ه انظر (حلي المعاصم ‏ والهجة : 282/1 284 » فروق القرافي : 148/3 › 


الفرق : 160) 
(36) م : اقتنائها » والصواب ما البتناه . 


المعيار : 3⁄ 209 . نوازل النكاح . 
(38) الشوار : متاع البيت (لسان العرب : شور) 
(39) باعطائه إياها . 

(40) ا . کان عليه . 
(41( أ : بذلك . 
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فإن احتج حت بأن أهل الوثائق قالوا في الثوب يكسوه الرجل زوجه فتلبسه 
ومتہنه عاما أو أقل : انها قد ملكته فلا يرجع به عليما عند الطلاق ولا يأخذه 
منها » فلا حجة فيه على مثل النازلة لان ذلك إنما قيل في حو الثوب استحسانا 
على غير قياس » لأن الأصل أن يكسوها فقط لا أن يُملكها الكسوة »کا عليه أن 
يسكنها وليس عليه أن يملكها المسكن . 


للت قال ا ي الا ٠‏ ر القاس اا رج علا بارت لان 
على ملکه » فإذا قلنا بأنه تملکه““ فلم يقولوه إلا فيما كان يسيرا مثل الثوب » أما 


ما عظم قدره فلا يصح ذلك فيه ) » واللّه أعلم . انتهى . 
;التصريح بالطلاق ثم بالظهار] 


8 ومن مسائله* رضي الله عنه : سعلتٌ عن رجل › قال لامرأته : علي 
الطلاق ما تبقى لي في ملك › ثم قال بعد زمان لن حرام کظھر ال 
وأمّي » ثم م يوق طلاقا إلى الآن ولا قارب الزوجة ؟ 

والمججواب : أنه حين م يوقع طلاقا بعد الظهار قد وقع عليه حكم 
الظهار» فاذا طلقها فليكن الطلاق سنيا ”بلك“ معه رجعتہاءلأنه إن أوقع 


(42) أبو إسحاق إبراهم بن حسن التونسي » كان عالما صالحا متبتلا » مدرسا بالقيروان 
مشاورا فما له شرو ح وتعاليق هامة على المدنة و كتاب ابن المواز . ت . في حدود 


سنة 443 . 

(شجرة النور : 108 س 109 س للمدارك : 58/8 » معام الإيمان : 177/2 .) 
)43( أ : انه 
(44) أ : يملكه . 


المعيار : 4 : 205 ٠‏ نوازل المليك والطلاق ‏ وم ترد في ط . 
(45) الطلاق السني : هو الذي أذنت السنة في فعله ويكون بطلقة واحدة كاملة في طهر ن 
يطاها فيه » من غير أن يوقعه علا في عدتها من طلاق رجعي قبل هذا . فاذا انتفى 
شط من ذلك كان بدعيا (الشرح الصغير وحاشية الصاوي : 537/2) . 
(46) م : يعن . 
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المين الحلوف بها فهي على حكم السنة » وإن أوقع الحلوف عليه وهو ألا تبقى له 
في ملكه فعلى السنة أيضا » إذ الصحيح في المذهب أن الطلقة الواحدة البائنة غير 
مشروعة . وهو لم يقصد إلا واحدة فتوقع عليه ستية يملك بها الرجعة » فإذا 
ارتجعها لم يحل له أن يَقرها حتى يُكفر كفارة الظهار » ولا يلزمه بقوله : أنت 
علي حرام » طلاق ات ك بقوله .: کظھر اي وامَي فهو”“ ظهار 
محض » وكفارة الظهار عتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب » فإن لم جد صام 
شهرين متتابعين » فإن لم يقدر على ذلك أطعم ستين مسكينا مدا لكل مسكين 
عد البی ع ل 


(اللدعاء على زوج أنه طلق زوجته] 


9 وأما ag‏ أبا الزوجة ادعى أن الزو ج طلق بنته وأقام 
على ذلك شاهدا واحدا فتجب فتجب المین على الزو ج آنه ما طلق » ویخلی بینه وبين 
e La e‏ 
يطوها وهي طائعة حتی يستکرهها » ولا تتجمل له ولا تتزين له » فن نکل عن 
المين فقال مالك في اخر قوليه : <« يحبس حتى بحلف ) . 


ولا بختلف الحكم في هذا المعنى بحسب صحوه وسكره » إذ من أصلهم أن 
ان كالصّاحي يلزمه الطلاق وسائر الحدود . 
ويبقى النظر في حه حدَ الخمر بالشهادة » والنازلة إما فيا شاهد واحد 
بشربہا » فلا یقام عليه الحد به . انتہی . 


ويه 
i‏ : (أجاب رجه الله عن جملة مسائل فقال :) م ترد 


ي م 
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وع والشفى 


[الزيادة في تمن السلعة بعد 
أن يقول صاحبا للدلال : بعها] 


20 - وسئل رمه الله عز وجل = عن رجن يعطي سلعته 
للا“ يصيح عليما » فيعطى فما نئا فيخبر الدلال صاحبً السلعة بالذي 
أعطيَ فما » فيقول له : بعها له » فيخبر الدلال المشتري أنه يريد أكثر من ذلك » 
فيعطي أكثر أو يزيد غيره عليه . هل هذه الزيادة سائغة للبائع أم لا ؟ 
وظهر لي أن البيع قد تمأونازعني بعض الأصحاب . 

فأجاب رضي الله عنه : هذه المسالة يتصور فيا وجهان : 

أحدها : أن يعلم من قصد البائع أنه أراد : أعطه السلعة > کان ثم زيادة من 
غيو أو لا » ويُعرف ذلك بقرائن الأحوال أو غيها » فلا إشكال أن البيع هنا 
منعقد » إذ قد أوجب له السلعة على كل حال فهي للمشتري › ولا رجوع 
الو اغ اي 

والغاني : أن يُعلّم من قصده أنه أراد أعطه السلعة إن لم يكن ثم زيادة من 


المعيار : 220/5 نوازل المعاوضات والبيو ع 

(48) عرف عبد العزيز بن بزيزة ت. سنة 606 » الدلال بانه : (الذي يعرف القادمين من 
التجار بموضع السلم في البلد ويعرف أرباب السلع بالتجار) ومن الفقهاء من لا 
يفرق بين السمسار والدلال والصائح على السلع لبيعها با لمزايدة » ومنهم ابو القاسم 
البرزلي ت .سنة 841 في فتاويه (تضمين الصناعئلابن رحال : 447-446) 
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غي ٠‏ وهذا هو الغالب من مقاصد الناس في هذا المساق » أي إن لم تجد زائدا 
فاغطة الا . 


فعلى هذه إن أى من يزيد قبل إيصال السلعة إلى المشتري م يكن المشتري أحق 
دون“ من زاد فيما » وکن هذا الثانی ۳“ م قصد المناز ع لكم وقصدتم 
تم الأول » فلا حلاف بينكم في المعنى . 
ثم أعاد السائل السؤال مرة اک ا 
الى ا البيع وفرضتموها والبائع إذابقال له الدلال : 
في سلعتك كذا أو لم تسو إلا كذا » فقال البائع' : أعطه إياها 
عرف الناس : أعطه إياها إن م يُوجد من يزيد على المسمّى » فإذا زاد عليه أحد 
فالزيادة مقبولة حكما حلال للبائع لقضاء العرف بذلك . الهم إلا أن يقول 
البائع : إما قصدت بيعًها بذلك لا زيادة عليه » فإذ ذاك لا تحل له الزيادة إلا أن 


)51( 


يترضی | المتبايعان 
ما بحرم بيعه للمحاريين] 


ES 21‏ الله عنه ‏ : هل يباج لأهل الأندلس 
التصّاری في أشياء ا من المأ كول لاون وغیر ذلك ؟ ام لا فرق بين اهل 
لالس وعررهم من أرض” “ الاسلام ؟ 


وهل بسنل الشممٌ منزلة ما ذكر إن قلع بانع من بيعه منم أم لا ؟ 


(49) م : من دون 
e E07‏ ا 
(51) ثم أعاد ... المتبايعان : ساقط من ط . 
٠‏ المعيار : 213/5 نوازل المعاوضات والبيو ع المعيار الجديد للوزاني : 9/3 » الجهاد 
(52) م : أهل . 
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وهل يصنع الشمع وبيعه من عطار يعلم أنه يبيعه من کافر وشارب خمر 


٤ 4‏ 
وهل إذا امر بترك عمله هولاءِ هل يجب وجوب فرض او ندب ؟ 


وما يقع من جواب فالمراد تبيینه : هل هو نظر أو نقل من کتاب ؟ وما 


فأجاب : الجواب عن الول _ والله الموفق للصواب : أن هذه الجزيرة جارية 

مجرى غيرها إذ لم يفرق العلماء في المسالة بين قطر وقطر ولا فرقوا أيضا بين من 
کج و ق ا اه ار ت 
من هادن دون :ا ری 


وما عللع ا من حا حتنا ہم فليس وجب لتسويع البيع مہم ( 0 اله 
تعالى قال :ل إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم 
هذا“ 4 الاية . 


فنبهت الاية على أن الحاجة إليهم في جلب الطعام إلى مكة لا ترحص في 


(53) عبد ال ملك بن حبيب بن سليمان » أبو مروان الأندلسي » أخذ عن أصحاب الإمام 
مالك في رحلته المشرقية » وتولى الافتاء بقرطبة وانفرد برئاسة المذهب . ات .سنة 
8 . (الأعلام : 302/4 » بغية االتسس : 364 » تذكة الحفاط : 117/2 » 
جذوة المقتبس : 263 » الديباج : 8/2 » ميزان الاعتدال : 148/2) .' 

(54) قال الإمام المازري : (أما الطعام فذكر ابن حبيب أنه يباع تمن بيننا وبينهم هدنة » ولا 
يباع تمن لا هدنة بيننا وبينيم . ويمكن أن يكون أراد منع ذلك في زمن حاجتم إليه 
فيكون بيعه منہم قوة هم علينا) (شرح التلقين : 168 أ) 

(55) به : سقطت من أ › م 

(56) التوبة : 28 . 
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وهذا المعنى ار مأخوذ من المازري*“ من کتاره ومن مسائله . 


وأما الشمع فقال المازري في تعليل المنع : لعلهم إنما يحتاجون إليه في السفر 
ویو )6٥(‏ 


يعني أنهم يستعينون به في الإضرار بنا فيمتنع بيعْه منهم . 

وأما صنع الشمع للنصاری فإن کان لأنہم يستعينون به علينا فيْمنع کا ذكر في 
بيعه من النصارى » وأما ما يعلم أنهم يصنعونه لاتيم فينبغي ألا يُصنع هم وا 
يباع منهم نظير ما قاله ابن القاسم"“ في بيع الشاة منهم مع العلم بأنهم يذجونها 


(57) م : احرر . 

)58( و ا المازري » نسبة إلى مازر بصقلية المعروف 
بالامام » فقيه حمق بلغ رتبة الاجتهاد » شرح التلقين للقاضي عبد الوهاب والبرهان 
للجويني وصحيح مسلم . توفي بالمهدية .سنة 536 ودفن بالمنستير (أزهار الرياض : 
3 ,»ب الديباج : 250/2 » شذرات الذهب : 114/4 » شجرة النور : 127 » 
هدية العارفين : 88/2) 

(59) كتاب المازري هو شرحه للتلقين للقاضي عبد اراب بن نصر البغدادي . وني هذا 
الشرح یذکر غرم أن يباع لأهل الحرب ما تكون هم به قوة على المسلمين كالسلاح 
والخيل والنحاس » ثم يقول a a a eas‏ ل اه غال 
يقول  :‏ وأعدوا هم ما استطعتم من قَوة ‏ الأنفال : 60 . فإذا أمددناهم بما يكون 
هم وة صار هذا نقيض ما أمر. الله سبحانه به وصار معونة على دماء المسلمين › 
فقد قال سحنون فيمن باع منهم السلاح : فقد شارك في دماء المسلمين › وقال 
الحسن O CSC a a a‏ 
وهذا نغليظ في بيع السلاح » لأننا لا نكفر بذلك » إلا لمن تعمد واعتقد 
استحلال دماء المسلمين .) (شرح التلقين : 168 أ) 
وفي المدونة قال مالك : أما كل ما هو قوّة على أهل الاسلام ما يمون به في حروبهم 
من كراع أو سلاح أو شيء ما يعلم أنه قو في ي الحرب من نحاس أو غو » فإنهم لا 
ياعون ذلك) (المدونة : 270/9 » كتاب التجارة بأرض العدوً) 

(60) عبارة المازري : (وكذلك منع من بيع الشمع › ولعلهم أيضا و و 
وغیرها) (شرح التلقين : 168 أ) 

(61) عبد الرهن بن القاسم بن خالد بن جنادة العتقي المصري الفقيه » صاحب الامام 


مالك » كان عالما زاهدا سخيا شجاعات سنة 191 وله 63 سنة (الانتقاء : 4-50 
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لأعيادهم > فإنه يكرهه كرهية تنزيه وأن البيع إن وقع لم يسفخ » وهو في 
الع ة2 1 


وأما بيع الشمع من العطارين فخفيف : إذ معلوم أنه يبع ممن لا يدري ما 
يصنع به » هذا وإن كان الغالب من العطارين عدم التوق في بيعه » فإنهم يبيعونه 
من كل من جاء فلا يتعين البيعٌ من الكفار أو أهل الخمر دون غيرهم › وإنغا 
ينظر في بيع العطارين فهم اعحتاجون إلى هذا السوال . 


[انعقاد ابيع بين المتبايعين] 


2 - سئل* أبو إسحاق الشاطبي عمًَا يفعله الناس اليوم من أن يجيء 
المبتاع فيقول له : أعطني زيتا أو غيه بقيراط » هل يعد هذا انبراما لعقد البيع 
حتی لا جوز له أن يأحذ غي إلا بعد القبض » أو لا يعد انبراما حتى يقول له : 
بع مني أوقية مثلا من جبن بقيراط » فيقول : قد بعك ؟ 
فأجاب : إن مذهب مالك عدم الاعتبار بالألفاظ في العقود » فإن حصل في 
الكلام العقد فلا إشكال » ولا يشترط لفظ مخصوص » وكذلك لو”“ حصل 
بمجرد المعاطاة““ أو بالكلام من أحدهما دون الأخر » فهو عقد حس| يفهمه 
سه تهذيب التهذيب : 252/6 » حسن الحاضرة : 303/1 » الديباج : 465/1 › 
شذرات الذهب : 329/1 . العبر : 307/1 › وفيات الأعيان : 129/3) 

(62) « العتبية » كتاب فقهى كان أهل الأندلس يعتمدونه » ويسنْمّى أيضا المستخرجة › 
من تأليف الفقيه الحافظ العام أي عبد الله محمد العتبي القرطبي توفي حوالح سنة 
4 . 
(كشف الظنون : 1124/2 » المدارك : 252/4 مقدمة ابن خلدون : 321 ط 
دار المصحف » مصر .) 

ه المعيار : 201/5 202 . مكررة في : 71/6 نوازل المعاوضات والبيوع ‏ المعيار 

الجديد : 22/6 . 

(63) م : إل | 

(64) المعاطاة : عرفها القرافي با نېا (الأفعال دون شيءَ من الأقوال) يعني عنداافغاقد 

نظر (فروقه : 143/3 - الفرق : 157) 
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أهل العرف » وا سيما في الأشياء لتافهة كالخضر واللحم وغيها . . 


فإذا قلت للمبتاع : أعطني كذا » فأخذيشتغل معك فقد انعقد البيع 
بينكما ؛ فيجري ذلك مجرى ما لو قال : قد بعت منك بعد قولك : بع مني . 


ررد القيراط المقطوع من ا 


23 وله الشاطبي عن جواز رد القيراط المقروض المقطوع من 
هل يجوز ام لا ؟ 


فأجاب : اعټادي فا على ما فهمه القباب”“ رحمه الله » وهو الذي أعمل 
عليه“ » وإن کان غالب الناس لا يعملون عليه » وربّما يسام في ذلك بعض 
مهتين ببلدنا إذا سل عنه » وأنا أرى أنہم خارجون عن مقتضى كلام الشيوخ 
وصاحبنا الأستاذ بو عبد الله بن علاق“ رهه الله أعلمه يعمل بمقتضی ما 


« المعيار : 23/5 نوازل 2 ر في غير . ولفن م يفصل 
هذه السألة : اسي فبا . ls‏ 8 
في ا “وتو لفت فاس والقضاء e‏ والسفانة 1 ا شرح على 
قواعد عياض » واخحر على بيو ع ابن جماعة . ت سنة 779 . ٠‏ 
(الاحاطة : 193/1 » جذوة الاقتباس : 123/1 » درة الحجال : 47/1 » الديباج : 
1 . شجرة النور : 235 › نيل الابتهاج : 72 ٠‏ وفيات ابن القنفذ : 372( 
)66( ن القباب (أُنه إدا کان المردود وازنا ف ج الوازین 5 يلرم البائع بدله لاه 
كالاحتلاف في وجود العيب) 
فهو لم يراع ما يتوقع من الرّبا » ويشترط أن تكون. السكة واحدة . (م : 17/5 
(I8—‏ ) 
TT ()67(‏ علي ر س علاق لاطي ٣‏ حافظ مفت »› توی فضا الحماعة 
a‏ ٿټاسنه 806 . 
(برناج امحاري : 122؛ شجرة النور : 247 » فهرس النتوري : 227( 
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نصّوا في ترك ارد في القراريط المقطوعة*“ . 


هذا ما عندي » والله الموفق . 
[خلط أصفر الزعفران ما ايض منه] 


4 - وسل" الشاطبى عن خلط أصفر ا وأصل الشعر با ابض 
منه» هل يكون ذلك من الغش ام لا ؟ 

فأجاب : الذي ظهر لي على الحملة أنه لأ يشك أن خلطه الأصفر في 
الزعفران غ » وأما أصول الشعر+ وهو الأبيض الذي ذكرتم »فالأمر فيه عندي 
حفيف » لأنه يشبه عجُم التين وعراجين الزبيب وما أشبه ذلك » فلا ضرر فيه » 
وإن قلعم . إنه يزيد في الوزن » فالزيادة يسيرة » مع أن مثل ذلك لازم في الزبيب 
وغيره » ولا مقال فيه » وإنما قطع الابيض عندي كتنقية الزبيب من عجمه » فمن 
فعله فسن › ا اوت ا ا و 
e‏ 


[الشفعمة في الشجرة الواحدة] 


5 س وما الثافية”*: فأظنكم تريدون الشفعة في الشجرة الواحدة إذا أراد 


(68) أورد ابن سراج رأي ابن علاق لما وجه إليه السؤال التالي : 

هل يجوز رد القراريط المقروضة على الدرهم الصغير أو على الكبير إذا اشترى بدرهم 
ونصف ؟ 
فقال : (إن شيخنا القاضي أبا عبد الله بن علاق رحه الله كان ججيز الرد في الدراهم 
الصغية المقطوعة من الكبار » وفي القراريط المقطوعة من الدراهم اللضرورة » انها 
مسكوكة » لأن أثر السكة فيا » ولأ مالكا م ينقل عنه أنه منع التعامل بها » فلم 
ثشبه قطعة الفضة التي ليس فيا أثر سكة .) رم : 16/5) . 

ه العيار :26/5 » نوازل المعارضات والبيو ع س وم ترد في غي . 

«» إحدى الفتاوى التي قدم ها بعبارة (أجاب رحه الله عن جملة مسائل فقال :) لم ترد ٠‏ 
في م . 
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أحد الشريكين فيما بيع حظه » والنص في المدونة”“ وغيرها : أن لا شفعة 
فا" » وهو قول مالك . _- 

فإن كان مراد هذا فعمل أهل ذلك الموضع مطابق" فلا يعرض له . 

والأولّى عندي في كل نازلة يكون فيا لعلماء المذهب قولان فيعْمل الناسٌ فيا 
موافقة e‏ کان مرجوحا في ٥ e‏ عرض هم › وان يجروا على 
وین للغامة وفتح راب الخصام ۳ ف ذلك عض الشبوخ ( 
ولكن ذلك لا يصدني عن القول به » ولي فيه إسوة . 

وإن أردتم الشفعة في الشجرة على الإطلاق فذلك ثابت في المذهب . 

قال مالك : لا شفعة إلا في الدور والأرضين والنخيل والشجر” › غير أن في 
فوض مسائلها تفاصيل ريما لا تدخل فيها الشفعة لأسباب تختص بها » ويسط 
سؤالكم يدل على ُن مراد المعنى لايل ولا أعرف فيه“ في المذهب خلافا › 
على هذا المعنى فلا نظر في الخلةءلأنه لا شفعة له فضلا عن أن تكون له الغلة . 


(69) الحدونة : كتب الامام سحنون مسائلها الفقهية هما ارتحل من القيروان إلى المشرق ولقي 

اہ ایل غه » وعارضه بمسائل الأسدية التي قرا بہا قبل رحلته على أسد بن 
. وكانت المدونة عمدة أهل بافريقية في دراسة المذهب الالكي (مقدمة ابن 

(321 : 

(70) أن لا شفعة فيا : سقطت من ط . 
وانظر المدونة ٠‏ 402/14 . كتاب الشفعة الأول YS‏ تقع فيه الشفعة . 

(71) ط ‏ غير مطابق » ولعل الصواب ما أثبتناه من أ . 

(72) ط : هم . 

(73) كذا في : المدونة : 402/14 . 

(74) فيه : سقطت من ط . 
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اإاإجاره وراو 


[لقط الزيعون بجزء منه أو من زيته] 


6 س وسئل* ‏ رحه الله _ عن لقطة”" الزيتون وعملها وخدمتا بجزء 
منها أو من زيتها » وني السؤال زيادة على ما يفهم من الجواب . 
ونفضها وتخريكها بجزء من الزيت الخارج منها غير جائز » وهي إجارَة فاسدة أو 
جعّل فاسد لا يحل الاستعجار به . ) 

وما لقط السقوط منها بجزء منها حًا » فإن استأجر عليها وهي ساقطة بالارإض 
ظاهرة معلومة باحر والتخمين فذلك جائز » وإن م تكن ساقطة » ولكنه استا جر 
فل ماف وغل غو ها سيسق > فقول اله معا كل ها القظت سا شا فلك 
ربعه أو خمسه أو كذا ... فيجوز إذا شط العامل أنه يترك متى شاء » وإن التزم 
العامل ذلك أو سُميت له أيام معلومة فذلك لا يجوز أصلاء لأنها إجارة فاسدة . 

وقد ظهر بهذا الكلام أن مسألة اللقط س عدا الأصول ‏ جائزة إذا رآها 
العامل وحزرها. وبالله التوفيق . 


والسلام على من يقف على هذا من كاتبه الشاطبي : 


. م ترد في م‎ u 
. ط : لقط‎ )75( 
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[الاخحتلاف بين الصانع ورب المحاع في المحساع] 


7 وكذلك* الصانع يدعي أن السلعة التي يدفعها إلى رها هي متاعه › 
ويڌعي رها أا ليست متاعه لأَمَارة كانت له فيا » وذلك بعد تمام العمل . 


قول من يكون القول ؟ والسّلام عليكم ورحمة الله . 


[جوابه] : 
وام مسألة ووت بین الصانع وصاحب الثوب فان ن امل المذهب في أمثاها أن 
يكۈن القول قول الصانع م ينه . 


رکراء الفرن اعبس على مسجد] 


8 وسل“ رحه الله فيما يفعله فقهاء البادية من قسمة دقيق 
الفرن مع الفران كل يوم > وکان الأستاذ““ س رحه الله قد نہاهم عن ذلك 

حون اتی لاقلم وصور همم فيه وجها : يوم للفران ويرم لاإمام » ووجهه بأن یکون 
يوم الفران كراء من الإمام جخدم له فيه في اليوم الثاني » ولا يوجد فران يرضى بذلك 
إلا نادرا » لأنه قد يكون يوم الإمام أؤفر دقيقا أو العكس » فيحمل على الإمام ولا 
يرضى إلا بالقسمة ا كانت العادة » لا سيما إذا كان الفرن ضعيفا » وعمدة 
الفران على الإجارة من البادية لأنهم يعطون قدحا من زرع من كل دار » فكما 
وجه س رجه الله بالیوم فهل يصح أن يوجه بنصف یوم : یکون کراء نصف 
اليوم للفران جخدم فيه وللإمام النصف الاخر ؟ 


فإن م يصح فشي وجه آخحر ؛ وهو أن أوّل يوم يتفق الفران مع البادية يقول له 


» أحد مجموعة أسئلة واردة في أ » انفردت بها وجوابها أ . 
لم تردي م . 
(76) لعل المقصود أبو سعيد فرج بن لب الذي اشتهر أكار من غر من فقهاء غرناطة 
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الإمام بکم تخدم اليوم ؟ فيقول له مثلا : بثلاثة أرطال » فإذا تم عمله أخذ 
الإمام ما تألف من الدقيق فأحرج منه ثلاثة أرطال” » وقال له : هذه أجرتك 
اليوم ثم أخحذ باقي الدقيق » وقال له : هذه أجرتلك*“ غدا » فيصبح وهو یعلم ٥‏ 
إجارته في اليوم . فلما كان في اليوم الثاني قسم الإمام ما تالف من الدقيق*“ 
بنصفين أخحذ نصفه » والنصف الاأحر أعطاه للفرّان » وقال له : هذه إجارتك ٠‏ 
غدًا . هكذا حتى يتم مدته » يقدم له أجرة اليوم وجخرج اخر يوم دون إجارة » 
وتبقى المسألة بحاهها هل يسوغ هذا الوجه أم لا ؟ 

والسلام يخصكم من فلان . 

فأجاب رحه الله ٠‏ 

الحمد لله . إذا لم يتفق الفرّان مع الإمام على ما قاله الأستاذ رحمه الله فليتفقا 
على أن يكري الإمام الفرن من الفران ليعطيه الفران شيئا معلوما من الدقيق أو 
E‏ المدة » لکن بشرط أن يكون شيعا معلوما كل يوم 
أو کل شهر ولا ي يبقی إشکالء لان منافع الفرن للإمام التحبيس المتقدم» وإذا 
ملك الإمام ذلك ا ه من شاء بما شا ولا كلام له مع أهل القرية إذا أعطوا 
الفران ١٠ا‏ أعطوه على التزام قريتيم . 

هذا أقرب ما يظهر لي في المسألة . والسّلام على من يقف عليه . من كاتبه 


الشاطبي 
ركراء الأزض بجزء ما تببته] 


9 س وسیل رحه الله تعالى ما نصّه : 


)77( فاخر ج ... أرطال : ساقط من أ . 
(79) من الدقيق : ساقط من ا . 
0 انفردت بها أ » وجاءت ضمن أ ربع فتاوی و أسفلتہا » وأخر الشاطيي إجابته 
عن هذه المسألة التي تصدر سولها سائر الأسئلة . 
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جوابکم رضي الله عنکم ‏ في حکم ما بعمت به البلوی في هذا القطر 
وهو ازدراع الأ ض المنسوبة إلى السلطان المعروفة عندنا با ختصر » وذلك أن منہا ما 
يزرعه الزارع » يزرعه على ن يودي للمخزن“ حمس ما يخر ج من الزرع» ولمنه 
وعُشره » على حسب قرب الأرض من البلد وبُعدها وغلاء تمنها ورلحصها » فمنها 
أرضٌ لا تساوي شيعا » ومنها ما يساوي يسوا من الثمن » والتاس همم رغبة في 
ازدراعها على ما ذکر ؟ 

[جوابە] : 

وما مسألة السلطان فالظاهر فيما أن ما يوتحذ من زرعها هو كراؤها . وكراء 

اض ما تنبت فيه ما تعلمون'* > ومع هذا فمن رفع منہا زرعا فعلیه زکاته › 
انتہی الحواب وباللّه التوفيق : 


(80) الخزن : السلطان" الحا » وني تونس كانت عبارة (الخازني) تدل على الموظف الدى 
الحكومة . 

(81) درج الجمهور من أصحاب مالك عل أن الأرض لا تكرى بالطعام سواء كان ما تنبته 
أو مما لا تنبتهه ولا تکری با تنبته ولو لم یکن طعاما کالقطن والخشب وهدا هو 
المشهور في المذهب/ قال ابن كنانة : (ركل ٿيءِ إن أعيد فیہا نبت لم جز أن تکری 
e‏ ) 
وأجاز الليث كراءها بالثلث أو الربع ما تنبته » وب العمل في الأندلس . 
انظر : (العقد المنظم للحكام : 285/1 ١‏ لباب اللباب : 222ء حل المعاصم 
والهجة : 154/2 .) ٠‏ 
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اترک 
([الشسركة في تربية دودة الحرير] 


30 س وسئل* الأستاذ ا إسحاق إبراهم الشاطبي- رهه الله -عن 
لمسالة َ (يعني مسألة علوفة دودة الحرير وشركتها وإجارتما) وما 
ذکر فیا أصبغ بن عمل °2 . 


فأجاب با نصّه : يظهر أن تربية دودة الحرير لا تجوز أصلا على أن تكون 

الإجارة مما بخرح منه » لكن تجوز التربية على أوجه ذكر منها أصبغ بن محمد 
وجهين في جوابه الذي أشرت إليه » ومدها وجه شبه ما يفعله التاس » وذلك أن 
يخر ج صاحب التوت جزءا من الزريعة > كالنصف مثلاءوالعامل النصف الآخر؛ . 
ويستاجر صاحب التوت العامل بنصف ورقه»بعد نظره وتقليبه»على جمع الورق 
والقيام على علف الدود وإعداد الالات التي يتاج إليها حتى ينتهي العمل » 
ویقتسمان لوز الحریر على نسبة الزريعة إذا تساوت قيمة العمل مع قيمة نصف 
الورق أو تقارست » فهذا وجه يظهر أنه جائز » وفيه شبه من المزارعة . 
٠‏ « العيار : 9/5 نوازل المعاوضات والبيوع . ولم ترد في ط . 

وأجاب عن نفس المسألة أبو عبد الله الحفار (م : 59/5) وأبو القاسم بن سراج 

(60/5 : ( 


(ف اسن عت ن و ای فل ا ری ع کی ی غ وور 
الفقية قاسم بن أصبغ ‏ له فتاوى منقولة في المعيار _ ت سنه 300 ه (شجرة 


الور : 75) 
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ف يبقى النظر في مسألة » وهي : إذا فنيت الورق الذي استأجر العامل 
بنصفها واحتاجا إلى ورق تشترى أو تخلص العمل وفضل من الورق فضلة » ما 
الحكم في ذلك ؟ 


الحكم فيه أنهما إذا احتاجا إلى زيادة ورق اشترياها معاءولا يجوز أن ينفرد 
صاحب التوت بالشراء“كا أنه إذا بقي منها شيء فهي مشتركة › فإن باعها اقتسما 
ا عل ا وا 

هذا ما ظهر لي فيما سألم عنه . وأمَّا ما ذكر أصبغ بن محمد فهو أن يستأجر 
صاحب التوت العامل بشي ء معلوم يتفقان عليه من غير ان يکون له جزء من 
الحرير الذي ينرجه“ وإن شاءا أن جخرجا من زريعة الدود ما أحبا فيكون ذلك بينهما 
على الجزء الذي يريدانه . ويبتاع العامل من صاحب التوت من ورقه على قدر حظه 
من الزريعة بشمن معلوم يتفقان عليه/وجخدم صاحب التوت حظه من الزريعة أو 
يستاجر العامل على خدمة ذلك بثيء معلوم من غير ال لحرير الذي يخرجه يتوافقان 
ا 


قاله إبراهم الشاطبي وفقه الله . 


(الاشتراك في اللبن لالتخلاص جبنه. 


1 وكذلك* أيضا الناس مقتحمون في الاشتراك في اللبن لاستخلاص 
جبنه ويدعون في ذلك ضرورة في استبداد کل واحد منم بابنه لما تاج ليه من 
المؤونة والمشقة فيجتمع جماعة أصحاب غنم فيستأجرون راعيا أو أكار » ونخلطون 
اللبن کا وصفت . 


» آحد أربعة آسعلة موجهة إلى الإمام الشاطبي وردت في أ » ط متتالية وبعدها اجوبتها › 
وورد هذا السؤال مستقلا عن سائرها في (م : 215/5).., 


156 


وكذلك معارف أو قرابة في عجن خبز وطبخ لحم وما أشبه ذلك » ثم 
يقتسمون ذلك أو يأكلونه جميعا ولا مشاحة بينهم ؟ 

فأجاب : الحمد لله . أما مسألة مخالطة بعضهم لبعض في اللبن لاستخراج 
جبنه فلا أعف فيه لأحد نصا › الأصول تدل على منع ذلك » لأن الألبان 
تختلف في مقدار ما يخرح منها من الجبن کا تختلف في مقدار ما يخرج منها من 
الزبد أو السمن » فإذا خلطوا ألبانہم على أجزاء معلوهة لم يكن الخارج منها من 
الجبن على تلك النسبة لكل واحد » بل على احتلاف النسبة أو يجهل التساوي في 
اة فصار کل واحد 0 اه والمزابنة منهى ی [ 


بخلاف مسألة اشتراك المعارف والأقارب في العجن والأدام ونعوهما » ثم يأ كلوه 
چا کو ی کر ا و ف ف ق جا ل الاھ 
لكي لا أعرف الان موضعه من كتہم . 

وأصله من النقل قول الله تعالی ف مال لتم : وإ E:‏ 
فإخوانكه  **...‏ فإن العلماء فسروا الخالطة هنا بأنها ليست بشركة في أصل 
الاق کر ا ی و ر اکن غا ب 
طعام هذا وطعام هذا » فيكون لليتم الطعاءُ ولکافله مثله » فیجعلونه في بیوتېم 


(83) المزابنة » لغة : مفاعلة من الزن وهو الدفع الشديد » وقيل للبيع الخصوص مزابنة لأن 
کل متبایع یدفع صاحبه عن حقه . 
اطا فتها مالف هه د وك کو س الحا ایال بن كار 
وزنه و عل ده ابتیع بسي ءِ ي من الكيل و الوزن أو العدد (a‏ 
وقال المازري : (إنها بيع مجهول بمجهول من جنسه » وبيع معلوم بمجهول من جنسه) 
انظر : (الزرقاني على الموطا : 268/3 272 » فتح الباري : 384/4 ›» القاموس 

(84) عن ابن عمر رضي الله عنېما «ان رسول الله ا نمي عن المزابنة . » البخاري › 
کتاب البيو ع » باب بيع المزابنة ‏ ومالك في الموطا : كتاب البيوع » ما جاء في 
المزابنة وامحاقلة . 

(85) البقرة : 218 » ونصها :ل ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح هم خير وإن تخالطوهم 
فإخوانكم واللّه يعلم المفسد م ن المصلح » ولو شاء الله E‏ حکم 4 
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یقتاتونه افلما جا القشديد في أموال اليتامى الم ٠يامتوا‏ أن يكون أكلهم من طعام 
اليتم أكار ما يأكله اليتم من طعامهم » > فسهل عليم إذا لم يقصدوا الإفساد » 
لأن ي عزل طعام اليتم وجميع ما يحتاج إليه عن طعام الكافل حرجا » والشر ع قد 
جاء بالتسهیل؛ فا جاز العلماء مثل ذلك في طعام الرفقاء والأقارب والجيران إذا 
اجتمعوا وججعوا أطعتمهم لعجن أو طبخ أو بقصد الإعانة والارتفاق ف رفع 
مؤن الاشتغال أو شبه ذلك > لان جمْعَّه تسهیل وتیسیر وتعاون لا يقصد بثله 
قصدٌ الربا ولا المزابنة ولا غير ذلك من الممنوعات > فصح أن يغتفر العرَر اليسير 
أو الربا اليسير » وله نظائر في الشريعة » كبيع العَرية*" بخرصها ترا" » ورد 
القيراط على الدرهم في البيع » إلا أن لطالب الرحصة في مسالة اللبن هنا 
مدلا لأن لكثير من الاس الحاجة في اخلط المنكور » لا سيما لمن كان له 
اليسير من اللبن الذي لا يخرج له منه جبنْ عَلى أصل انفراده*“ على وجه 
الانتفاع به في بیع أو غیو إلا حرج إن ٌ خرج ه 


وأيضا فان العادة في ا أن يذهبوا بکثیر من مواشي الناس إلى المواضع 
البعيدة طلبا للمراعي > ولو كلفوا عند الحلب أن يحلبوا لكل واحد ممن له في 
E‏ فصار احرج 
فيه على أصحاب الماشية والرعاة شد ما تقدم في مال اليتم » فاقتضى هذا الاصل 
جوارَ مسألة حلط الألبان بذلك القصد » بل قد يُدعى أن هذه الصورة في اليتم 


all: F (B6) 
بزنة ة فعيلة وجمعها عرايا » فسرها مالك بقوله : (أن يعري الرجل نخلة (أي يهب‎ ٠ والعرية‎ 
: مرها) ثم يتأذی بدخوله عليه » فرخحص له أن يشتريما منه بتمر) (الزرقاني علن الموطإ‎ 
` 263 
عن زيد بن ثابت ان رسول اله ! أخخص لصاحب العرّة أن بييعها بخزصبها‎ )87( 
. وعن ابي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ا رخص في بيع العرايا بخْرصِها‎ 
. أحرجهما مالك في الول > كتاب البيوع » ما جاء في بيع العرية‎ 
وَيرص النخل : حزر تمره  خرصت النخل : حزرت تمره » من باب قتل (المصباح‎ 
) ) . المنير : خرص)‎ | 
. کذا في م ».وني آءط : استخراجه‎ )88( 
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داخلة تحت قله تغالى ‏ : ل وان تالو هم فرخوانکم ) . إذ من صور الخالطة 
هنا أن يكون لليتم ماشية قليلة لو كلف كافله عزل لبنها عن لبنه وجنا عن جبنه 
لدخحل الحر ج٤ولا‏ حرج في الدين قال تعالى : 3 ولو شَاءَ الله لأغتَكمْ ٠*١‏ ) 
معناه فلم يعنتنا في ذلك › وله الحمد . 

وقد أجرى العلماء غير اليتم في هذه الخلطة مجراه طلبا للرفق ورفعا للحرج »› 
فتجري النازلة مجراها » والله أعلم . 

هذا ما ظهر لي فيا من غير نص في خصوص المسألة أستند إليه » 
ولذلك توقفت ع ارات فما » وقد ا عنها جماعة(90) من الناس ٠‏ م 
وجدت في « العتبية » مسالة تشهاءوهي من سماع ابن القاسم عن مالك › قال 
فا : وسألت مالكا عن معاصر الزيت زيت الجلجلان والفجل يأتي هذا 
ایت وھا ا خی ج عفرن جیا قال آنا کو نا لان 
بعضه يُخرج أكار من بعض . فإدا احتاج اناس إلى ذلك فارجو أن يكون 
ا > لأن الناس لا بد هم ما يصلحهم » رالشيء ء الذي لا يجدون عنه بدا ولا 
ّى فأرجو أن يكون مم في ذلك سعة إن شاء الله » ولا أرى به بأسا . قال : 
والزيتون مثل ذلك . 

قال ابن رشد”* : ممه للضرورة إلى ذلك إذ لا يتأّى عصر اليسير من 


(89) البقرة : 218 وتامها :إن الله عزیز حکم) 
والعنت : : المشقة » ومنه عنت العزبة ‏ ويقالءعقبة عنوت أي شاقة . . والمعنى : لو 
شاء الله لأتعبكم في تجنب أمر اليتامى » ولكنه حفف عنكم . (امحرر الوجيز لابن 
عطية : 175/2) 

(0و) أ : جملة 

(91) الرادب » جمع إرَدَبَ : وهو مكيال ضخم > يقال : إنه يضم أربعة وعشرين صاعا 

من الطعام بصاع النبيء عه » وقال الأزهري : هو معروف لأهل مصر . (لسان 
العرب : ردب) 

(92) ا الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي الود > قاضي الحماعة وصاحب الصلاة 
جامع قرطبة زعم فقهاء المالكية بالأندلس > بصير بالأصول والفروع مع الفضل 
والدين والوقاره من مصنفاته البيان والتحصيل لا في المستخرجة من التوجيه والتعليل › 
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الجلجلان والفجل على حدته» مراعاة لقؤل من جير التفاضل في ذلك من أهل 
العلم .قال : :وهذا من نحو إجازتيم للناس خلط أذْهَابهم في الضرب بعد 
تصفيتا ومعرفة اوزنا » فإذا حرجت من الضرب أخذ کل : منم عل حساب 
ذهبه » وأعطى الضراب اجره . انتہى كلامه . 4 


O PN N N 
aC ا الاصل‎ e 


والمقدمات . ت سنة 520 هه . ۰ 
(أزهار الرياض : 59/1 60 » بغية الملتمس : 40 الديباج : 248/2 » شجرة 
ر : 129 الصلة : 546/2 › الغنية : 122 » المرقبة الغليا : ٠98‏ 
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[قسمة الطعام المشترك في غيبة الشريك] 


2 - وسل ترجه الها نصه : یا سیدی كنت أعنقد أن قسمة المطعوم 
مثله » فبلغني عنكم أنه سائغ » فلكم الفضل في الإفادة بها ؟ 
ثم وجدنا للمازري في مسائل سل عنہا ما يشعر بام جواز“فکتًا نتذاکر به من غير 


م رآیت لابن رشد ما يظهر منه الخحواز مطلقا » فانظروها في كتاب القسمة 
من« المقدمات » فانه قال في اخر كلامه عل قسمة المكيل والموزون : 


وإذا قسمت کل صبرو على حدة E‏ بالمکيال امحھول کا وز 
بالمكيال المعلوم » قال : لأن قسمة الصبرَّة الواحدة على الكيل تمييز حى وليس 
بیع“ فنفی أن کون مثلٌ هذا بيا » فلم يلزم فيه ما يلزم في بيع الطعام 


ه المعيار : 219/5 نوازل المعاوضات والبيو غ س 133/8 س 134 » نوازل _الشفعة 
والقسمةمع بعض الاحتلاف في العبارة . والنص في الموطن الأول يطابق ما في اط . 
وأوردها المهدي الوزاني في (المعيار الجديد : 353/7 › القسمة) 

(94) نص ابن رشد : (أما في واجب الحكم فلا تقسم كل صب إلا على حدة » وإذا 
قشمت جازت قسمتبا بالمكيال المجهول كا تجوز بالمكيال المعلوم“لأن قسمة الصبة ‏ 
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بالطعام » فلا يشترط فيه حضور الشريك وأخذه مثله » وهي مسألة شركاء الزرع 
يقتسمونه في الاندر . 
وراجعه السائل في المسألة بعينها » فقال : 


قد وقفت على كلام ابن رشد في قسمة الطعام المشترك » فلكم الفضل فيما 
أعول عليه في العمل والفتيا . 


فأجاب _ رضي الله عنه _ : الذي يظهر لي أن يعمل على ذلك النص بناء 
على أنها تمييز حق لا بيع » وإن كان أصل المذهب )غير ذلك»أن القسمة بيع › 
فلا يطلب الشريك في الطعام ا مكيل أو الموزون بحعضور شريكه ولا بانَجّاز قبضه 
وهو الذي عمل به الناس؛فيتركون وما هم عليه . 


3 س رمَا المسألة* الثالغة فإن قسمة الشجرة عامًا بعام غير جائز ٠»‏ 
لاه من بيع ما لم يُخلق » وأما قسمتها فرعًا بفرع في مثل ورق التوتِ 
وسائرٍ ما ليس بطعام فجائز » على ما تراضى فيه الشريكان » أو بالتحرّي 
والخرص إن تشاخًا » ولا يلزمهما أن ججذّا » ولا يشترط اختلاف الحاجة 

وما ذکرتم من اقتسامهما ال حرة قسمة أصل بحيث ينفرد هذا بغخصن 

a a4 8‏ 
كالشجرتين » وإن كان مبدؤه من الساق الظاهرة فلا أعرف حكم هذه 
القسمة » لكن ليست النازلة منا . 


سه الواحدة عل الكيل تمييز حق » وليس ببيع) (المقدمات : 259 أ خطوط دار الكتب 
بتونس : 12100) 
ه إحدى الفتاوى التي قدم نما في أءط بعبارة : (أجاب الشيخ أبو إسحاق الشاطبي 
رمه الله عن جملة مسائل فقال) . ولم ترد في م . 
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([الأصول التي تراعى في توزيع الماء] 


4 - وسئل* أبو إسحاق الشاطبي س رجه الله عمّا جرى باأسفل 
وادي المنصورة وتنازع فيه اهل تلك المواضع»واحتج بعصهم بڪون الماع ت بده 
مدة الحيازة””٠وبعضهم‏ يكون فيه أعلى ؟ 


فأجاب عن ذلك با نصه : 
الجواب س واللّه الموفق للصواب ‏ ببنى على مقدمة: أن تكون الأودية إذا جرى 
فا الا فو 6لا ايى اغلات : 
فالأصل أن لا حى فيه لأحد دون أحداإلا أن يثبت لأحد فيه ملك صحيح » 
بابتياع أو ميراث أو غير ذلك ما يثبت الأملاك » فإذا حازه أحد بأن يعْتمر عليه 
من غير أن يملكه فهو أحق با يحتاج إليه منه » فإن اعتمر عليه جماعة وتشاحوا في 
الا وسقي لهل لعل عل ما ت ال > ون ك فلا سق اخد ف 
شيا إلا أن يفضٌل عن حاجته شيء ليحتاج إليه من قرب منه » فاه يستحقه من 
غير تمن ان لم يوج له ننه باتفاق » وحکاه ابن رشد » وباخحتلاف ان وجد له 
من . هذا أصل . 


» المعيار : 384/8 س 385 نوازل المياه . 

(95) الحيازة : وضع اليد على الشيء والاستيلاء عليه » والتصرف فيه . ومدعها التي لا 
تسمع بعدها دعوى القائم على الحائز عشر سنين . فإذا طالت إلى هذا الحد كانت 
الحيازة قاطعة يستحق الخحائز فيا ما حازه بدون يمين » وذلك ي ما هو حض حق 
الآدمي > خلاف الوقف فلا ينفع في حيازته طول المدة . کا لا ينفع طوها إذا كان 
المدعي على الحائز غائباء أو ممنوعا من الكلام؛ أو كان الحائز مشهورا بالعداء 
والغصب . 
والأصل في انتفاع الحائز بطول المدة قوله عه : ورمن حاز شيعا عشر سنين فهو 
له» . ر. (الشرح الصغير : 319/4 321) 

(96م جاء في فتوى لأبي عبد الله الحفار أن (حكم النبىيء عي في الماء أن يُسقى به الأعل 
فالأعلى هو في الماء الذي لا حق فيه ولا متملك لأحد » كاء السيول وشبهها) . (م . 
5( 
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أل 0 وف ااه الات ون ما اة اا ا 
ملكا بمجرد الانتفاع [بما]”” دون استحقاق أصلها » قالوا : وقد ترد الماشية مياه 
غير أهلها فريد أهل الماشية أن يستحقوا ذلك بورودهم ماشیتہم علیہا ورعیہا فیبا 
فلا يكون همم ذلك [فإن]"“ مرد الانتفاع بالماء غير المملوك الاصل مدة الحيازة 
أو أقل أو أكثر لا يكون سببا في القلك . 

واضال تالت : وهو أن من استخرج في أرضه المملوكة له ماءُ أو نبع له فيا 
من غير اکتساب فهو له ملك > لأنه حادث في ملکه فیکون حکمّه ما تقدم » 
فإن حدث ذلك في بطن واد فحكمه حكم مياه الأودية . 


هذا مقتضى المذهب عندي » فإذا ثبتت هذه الأصول سهل ‏ إن شاء الله 
المخرح من النازلة . 


(97) في الأصل : با س وما آبتناه يناسب السياق . 
(98) في الأصل : فاذا وما اقترحناه يناسب السياق . 
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الوووت 
[خلط أموال الحبس في الأندلس] 


5 س وسئل* ‏ رجه الله عن حلط الأحباس والزيادة منها في 
بعض مرتب المساجد ؟ 

فأجاب : أما مسألة طلب الزيادة في مرتب بعض المساجد فان 
ا الريأدة من بيت المال فلا زظل ۶ فيه › وإ کک کک من اخاض المساجد 
فالنظر فيما ٠‏ على النظر في تلك الأحباس؛ فلا تخلو من ثلاثة أقسام : 


e الول‎ 

e‏ 2 ساد هرج مید ندا پد 

الختلطة اليوم إنما كانت معينة على مساجد معينة(') فافتقر إلى جمعها تحت 
ل7 0 د ا ای ےا و ف 


(99© ص 
(100) على مساجد معينة : سقطت من م . 


16 5 


إشراف ناظر عليه » ثم غفل عنہا حتى اشتهت » فصارت بالنسبة إلى منافع 
المساجد كبيت الال » ويُحمل ما عين من الجملة لكل مسجد على أنه بالاجتهاد 
ي ما كان يحصل له من أحباسه لو تعينت » فجعل له ذلك المقدار في احاصة ؛ 
ى 0 a‏ ا 
أحباس غيو أن يطلب أو يأخذ زيادة على ما ع عن له في الاجتهاد القديم » لأن ما 
اد الآن إا يزاد من حصّة غيو من المساجد » وذلك لا يجوز لألّه في معنى نقل 
الأحباس إلى غير ما حبست عليه » فإن لم تكن ثم زيادة وكان المرب على ما 
حبس في القديم صح إذ ليس في وسعنا أكار من ذلك . 

فإن قيل : اختلاط الأحباس يُصيرها كبيتٍ الال جور صرفه في مصالحه تارة 
قليلا وتارة كثررا بحسب النظر المصلحي » فهذا من ذلك . 

قيل : ليس لأر كذلك » .لأن بيت الال لا يتعين له وجه فأصله عدم 
التعيين » وإذا عين ميلم » والأحباس أصلها التعيين ء »> فاذا وجد التعيين فلا 
عى » وإن م يوجد أصل التعيرن فلا بد من محاولة وجه يقرب من التعيين › 
وذلك ما قلنا » إغا يحمل النظر <° القديم في حصة كل مسجد على ما كان » 
على تحرّي مقدار خراج حبسه المعين أولا » ثم احتلط فتميّر ذلك المقدار أولاءولا 
تعداه لنكون قد جرينا على أصلل الحبس من التعيين » فالزيادة والنقصان نوع مر 
إخحراج الحبْس عن أصله » وذلك لا جوز . 

وأما القسم الثالت فهو أن نكن ال غاا ان ھر ن المسْجد 
ادن ماد ملم آنه م یکن له حط ف تلك الأحباس › فھتا اوی أن لا جور 
لامامه أو مؤذنه أو غيهما أن يأحدٌّ مِنْ حبس غي شيئا البتة . 


وقذ حصل جوابكم عن الزيادة التي طلبم ‏ 


١ )101(‏ : على ما نبت . 
(102) النظر : سقطت من م . 
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[حكم الزيادة في المرب من بيت المال] 


6 - وسل أبو إسحاق المذكور عن مسألة الزيادة في المرتب من بيت 
لمال ؟ وكان السائل له الشيخ الشهير أبو عبد الله الحفار/*'“المذكور فوقه . 

فأجاب بان قال : أما طلب الزيادة في المرب من السلطان فإن كان هذا 
ال للزيادة يعمل عملا كثيرا والمقدار الذي يطلب أن يزاد يشبه-إذا نظر في 
ذلك بالعدل-أن يكون مستحقا له فطلبه جائز » وإن كان الأمر خلاف ذلك فلا 
يتعرض لذلك » وهذا مما جختلف » فصورة يقطع بأن ابتغاء الزيادة فيہا جائز » 
وصورة يقطع بأن ذلك لا يجوز » وان طالب ذلك اكل مال بباطل » وصورة في 
معرض النظر والاجتهاد . 


ثم لما وصل الجواب في الزيادة في المرب من الأحباس كتب إليه السائل 
معيدا في فصل من كتاب » قال : وقد جرى على قَدَرٌ الله بوقوعي في مسألة زيادة 
المرب » وقد أخحذت تلك الزيادة نحو ثلاثين سنة فما أفعل ؟ 
فأجاب : وقفت على سؤالكم المكتتب فوق هذا . 
االلراتد وف ق الراب أن ما الاد ى ان لا وت 
E E GE E‏ ھک 
eg‏ ا 
1 المطلوبون بذلك » »> فينبغي لکم أ تلتفتوا ا قول الحماعة . 
وأجاب أيضا في جواب ان خر نحو ما تقدم » قال فيه رحمه الله : وجدت لکم 
کتاںا تسان فيه[ عن ۱٩]‏ مرتب O CE‏ انين سنه ٠ء‏ در همین اح 
E e OE MOT N‏ 
(103) محمد بن علي بن محمد الأنصاري الغرناطي الشهير بالحفار » فقيه محدث صالح نشا 
بغرناطة ولازم ا ا ونقلت نه ده فتاوی : توق ت 811 هھ . 
(برنا ج ا محاري : 104 u‏ ومصادر ترجهمته مدكورة باھامش 4( 
(104) زيادة مفترحة اقتضاها السياق . 
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أحدثت قبلهما إلى التكلم » والإقراء محدث أيضا ؟ 


وقد عرفتم مذهبي ف هذه امححدثات ٤‏ فاا أعيده 


7 وسعل* الأستاذ سيدي أبو إسحاق عما جرى عليه أهل الأندلس في 
بيع أنقاض الحبس على إضمار التبقية؛تباع على قديم الزمان أنقاضها من شجر 
وبناء وغيرهما » واستمروا على ذلك لا يتجنب من ذلك فقيه ولا فاضل مع بقاء 
الأصل على التحبيس » ولا يعلم حكم الأنقاض المعقدمة » فاشتريت منه أشجار 
لاكتراء اض » ثم وقع في نفس المشتري من ذلك شيء » وكثير من الأحباس قد 
احتلطت بالأملاك » وبلا شك أنه ينتقل تراما إلى الملك بحفر حرث » فهل يغتفر 
ذلك ام لا ؟ 

فأجاب : أُمّا بيع أنقاض الحبس أو غيو فإن المذهب قد اخحتلف فيه » 
والذي يجري على نظر الفقه في مسالتكم » أنا إذا بيعت بشرط القلع ووقفا على ما 
فيه من صخرة وحشب واجر ومن شجر أو غير ذلك جاز ذلك٤إن‏ م يضمروا 
بقاءها على حاها » فان افج ذلك أو شط الإبقاء أ کان العرف يمتصيه 
جز » للجهل بمدة الإبقاء فصار من باب الغرر » وقد أفتى ابن عتاب”"“ وابن 
القصار بفسخ بيع الانقاض المقامة في الارض الحبسة وإن شط القلع . 

قال ابن عتاب : فإن فات ذلك بنقض المبتاع لما أنفذ البيع . 

ار 1057 ول اا ےا دق ا 

(105) أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن عتاب 1 لقرطبي » شيخ المفتين پا فقيه حافظ 
اشد فق به:الاند ليون افا به به . له فهرست . ولد سنة 383 هھ . توف 
سنة 462 . ) 
(الديياج : 241/2 » شجرة النور : 119 » الصلة : 515/2) 
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وقال ابن زرب" : لا جوز بيع الأنقاض إذ المعلوم أنه لولا رجاؤه لتركها في 
لموضع لم يعط لصاحبما ذلك الثمن . 


فان قیل فقد نص ابن المواز”"“ على من ابتنى في أرض السلطان نم. باع 

نقضه جاز » وعلل بأن أرض السلطان لا تترع ممن بيني فيهاءوكذلك الغرس 
فیپ > قال وأما لغير السلطان فلا يجوز بيع النقض على حال » فتعلیله بان أُرض 
السلطان لا تزع ممن بني فيا ء وهذا التعليل موجوة في أرض الأحباس لأا لا 
ا کن یی ا 99 زار ر ےو اا ات بویا ا 
فصار ذلك عذرا . فقول ابن المواز : (وإن كان لغير السلطان فلا يجوز) يعني 
ا کے ساح ا 


فا واب a‏ لأ لصاحب الحبس والناظر فيه أن ينتزع 
لل أرض الأحباس لغير أمد ولا لأمد بعيد » لأنه لغير أمد 
كراء مجهول » ولامد بعيد ذريعة لان يموت العارفون بابس والشهداء فيه فيستحقه 
صاحب اليد . وأيضا فقد يكون الكراء في بعض السنين أغبط فيؤدي إلى أن 
يصح من | ا ويوضع منه) وهو خلاف النظر . 


قال ابن العطار""" : ولا تجوز القبالة عند ابن القاسم في روايته عن مالك في 


(106) آبو بکر محمد بن یبقی بن محمد بن زرب القرطبي . قاضي الجماعة بها » فقيه 
حافظ مشاور . تفقه به جماعة . أل كتاب الخصال في الفقه المالكي . ولد سنة 
7 . توي سنه 381 . ) 
(تارغء علماء الأندلس : 94/2 » جذوة المقتبس : 93 › الديباج : 23/2 » 
شجرة النور : 100 المدارك : 114/7 الرقبة العليا : 77) 

(107) محمد بن إبراهم بن زياد الاسكندري العروف بابن المواز » من الراسخين في الفقه 
والفتيا » وكتابه الموازية من أجل كتب المالكية . ولد سنة 180 . توفي بدمشق سنة 
9 . 
(حسن امحاضرة : 310/1 .> الديباج : 166/2 » شجرة النور : 8 

(108) أبو عبد الله محمد بن أحمد المعروف بابن العطار الأندلسي » فقيه مشاور عارف 
بالشروط » ألف في الوثائق كتابا كان عليه المعول . ولد سنة 330 . ت سثة 
9 . (الديباج : 231/2 » شجة النور : 101 » المدارك : 148/7) 
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الاش على فوم ا إلا العامين وڪوهما»وبه القضاء . 


ل اخم اقا عا قا خان الى ولاك ايد ر 
أعوام حوف أن تُدرس الأحباسٌ بطول مكثها بأيدي متقبليما » فهذا كله يدل على 
أن رض | ا کأرض السلطان . 


وأمَا قولكم : لا يعلم حكم الأنقاض المتقدمة » فلا أدري ما قصدتم به » 

فا جواب : أن أنقاض الحبس على ثلاثة أقسام : 

ا ی و و اي . 

i e a e 
Ey EAE E aOR 
. من الاحباس کا عندك‎ 

وقسمٌ لا بعلم فيا انها حبس أو غير حبس أو يشك في ذلك » ولا دليل على 
أحد الأمرين فهو من المتشابهات التي من تركها سلم » ومن أخذها كان كالراعي 
حول الحمى يوشك أن يقع فيه" . 

وأنّا مسألة حلط الأُحباس بالأملاك للحاجة إلى الخلط فلا يخلو أن يترك هناك 
E O‏ 

N A‏ ای 


(109) عن النعمان بن بشير قال : معت رسول الله ا وي يقول : «الحلال بين والحرام بين 
وبینہما مشتبہات لا يعلمها كثير من الناس »فمن اتقى الشات e‏ لدینه 
وعرضه » ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي» حول الحمى يوشك ان يع 
ف ا الا و إل لکل ملك ھی ۰ 1 وإن حى الله حارمه» (سنن ا ماحه : 
2 رقم :3984 كتاب الفتن » باب الوقوف عند الشبهات) 
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يدي إلى أن يدعي صاحب الملك اجاور بعض الحبس أو يقع النزاع في الحيازة 
بون الموضعين » وكل ما يودي إلى ذلك غير جائز » فخلط التخوم بين الأحباس 
وغيرها لا يجوز » وهما إن جعلا هنا شواهد فهو أخحف » ولكنه يمكن أن تنقل 
تلك الشواهد أو تزال خحطاً أو عمدا فيختاط الحبس بغي . 


وما انتقال تراب الحبس إلى غين فقريب » لأنه إن انتقل ملاك شيء بسبب 
الحرث انتقل مثله إليه . 

م أعيد الكتاب إليه في المسألة . وقيل له : إن الشراء كان مشتملا على نقض 
حبس وملك غير حبس في صفقة واحدة لاحتلاط الملك بالحبس ۲لا شاهد إلا 
زمام تكسير الاحباس هنا منذ خمسين سنة » وجعلت لكل واحدة حصة من 
اللمن » فهل أتمسك بالملك أولا » ولا نستطيع الفسخ في النقض لعدم منفذ القيام 
وكون البائع لا يعقل الحكم إذا عرف له ؟ فكيف وصول إلى الثمن المدفو ع ؟ 
والله المخلص ‏ فاشفقت على نفسي وتممت في العمل » ولا حول ولا قوة إلا باللّه 
العلي العظم . 

فأجاب : فأما ا الاشتراء مشتملا على نقض وملك في صفقة 
واحدة » فهي صفقة جمعت حلالا وحراما » فلا بد من فسخ الجحميع»ءعلى ما هو 
المشهور عند الشيوخ . 

وما زام نكر الاخاس تسل عله دل يرجت ما هى أت مته 

وأما كونكم لا تستطيعون الفسخ لا ذكرتم فجوابه؛ أن ترفعوا من أهى منه إلى 
حا إن کان ينفذ مثل هذه الاحكام » وإلا فا کتبوا ال مولانا السلطان مده 
الشكوى واطلبوها أنع بتوجهكم إلى الحضرة""' بسبا » وتصلون إن شاء الله إلى 
ا دون وا تفال اض خا اه 


)110( م : كونه س والاصلاح عن طبعة فاس . ) 
(111) الحضة : المقصود بها غرناطة عاصمة المملكة النصرية . 
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38 س التاسعة: اقتا على اة a‏ امام مر من هذه قاف“ د دون 
تکس اليد هلل بخل بالروءة”"" ام ل١؟‏ 


إج) 
وعن التاسعة : أن ال احا لن كان من أهلها رقا بوظائفها 


وردت ي اشن عشر مسائل وزعناها حسب موضوعاتما . ووردت هذه المسألة ي 
: 102/7 نوازل الأحباس) ول ترد في ط . 
NT 0‏ 
(113) أ : هل يخلصة ذلك . 
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A 


[اللوْث الموجب للقسامة] 
9 وسفلء الإمام أبو إسحاق الشاطبى عن مسألة من الوت قام بها شاهد 
على معاينه القتل ¢ وشاهدان على إقرار القاتل ؟ 


فأجاب : الذي يظهر ن من القضة عل القول الوجيز أن و 
اللطخ الل اليد اط ان اام ا ادعاه المدعي » على هذا الحرف يدور جميع 
ا و 


فإذا حصل للقاضي الباشر للقضية ما علب على ظتّه صحَة شهادة شاهد 


القتل م شاهدي الاقرار من څرد اجتاعهم »› o‏ ورا > احتفت ہا من ا حارج ٤‏ 
فذلك اللوث الموجحب al‏ والقصاص ٠"‏ ,إل فل فان ف احتلافهم 


+ المعيار : 292/2 » نوازل الدماء والحدود والتعازير . ولم ترد في أعط . 

(114) اللوث : (بفتح اللام وسكون الواو) انظر تفصيله في (الشر ح الصغير : 407/4 
— 411( 

(115) القسامة : خمسون يمينا يؤديبا أولياء قتيل » متوالية على البت ر ان اموت 
حصل من ضب متم او جرحه اعتادا عل لطخ مفيد لغلبة الظن كشهادة عدل . 
بمعاينة الضرب أو الجر ح . (الشر = الصغير ٠:‏ 411/4 س 413) 

(116) القصاص : أن يفعلل بالفاعل (أي الجاني) مثل ما فعل . (التعريفات للجرجاني : 
قصص) 
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في مسائلاللَوْث النظر إلى كون ذلك الوجه مفيدا لظن أو لا » وهذا راجع إلى 
الناظر في القضية . 
ولذلك يختلف شيوخ المذهب في مسائل م يقغ نظيرها مالك وأصحابه » 
فيلحقها قوم بما نصوا عليه » ولا يلحقها اخرون » والنازلة المسؤول عنها من 
ذلك . 

هذا ما عندي من القضية في الجحملة » وأما التفصيل فيتسع النظر فيما » ومن 
أمثلة ذلك السماع الفاشي المشار إليه » وفرار المذَعَى عليه » واعتبار الشاهد 
الجهول الحال دون الظاهر الفسق » من جهة الخلاف فيه . 
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الارٹث 
[إرث المرتد بعد رجوعه إلى الإبلام] 


0 - وسئل* الشيخ أبو إسحاق الشاطبي ‏ رجه الله عن مسألة 
تظهر من ل i Ca hS‏ 

اها لله يا أحي ‏ وصل الله سعادتكم » وبلغكم في الدارين إرادتكم 
یسلم عليكم فلان لطف الله به » یعرفکم بوصول کتابکم تذکرون فيه 
مشا المرتد الذي اوران إن صح له ٳرڻه في ابه المتوق بعد ارتداده فإنه يراجع 
س وت رن ا ی عا ا ی 
على ارتداده » فرغبعم من محبكم الجواب مما يقتضيه الحكم الشرعي في المسألة › 
وهل يصح ميراثه إن رجع إلى الإسلام أم لا ؟ 

ويظهر من جحموع ما حکيتم في كتابكم أن المقصود وجود قول بجواز میراٹ 
ذلك المت إن ا > وإن کان شاذا في المذهب أو في غير المذهب : 

والججواب وبال التوفيق 

إن قاعدة مذهب مالك ُن سببً انتقال ملك الموروث إلى الوارث المت لا 
قسمة التركة » فإذا مات الموروث تقل املك بأثر حصول الموت إلى من کان واا 
شرعيا قسمت التركة أم لا » وعلى هذا المعنى تضافرت نصوص مالك وابن القاسم 


٠ه‏ العيار : 227/9 229 › نوازل المبات والصدقات والعتق . لم ترد :في أءط . 
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وغيما في المدونة وغيرها » فلاحظ في ذلك للمرتد راجع الإسلام قبل القسمة أ 
لا» وإن جاء نقل في المذهب بخلاف هذا فمشكل على قواعد المذهب وعلى 
قواعد الشريعة . 

وأيضا فما ذكر ألا هو المشهور المعمول به » فلا يُنصرف إلى غير مع وجود 
التقليد في المفتي كرماننا » وأنا لا أستحل إن شاء الله في دين الله وأمانته أن أجد 
قولين في المذهب فأفتى بأحدهما على التخيير مع أني مقلدءبل أتحرّى ما هو 
لمشهور والمعمول به » فهو الذي أذكره للمستفتي ولا أتعرض له إلى القول 
الآحر » فإن أشكل علي المشهور ولم أرّ لأحد من الشيوخ في أحد القولين 


وقد قل عن الإمام المازري على إمامته أنه كان لا يفتي بغير المشهور من 
مذهب مالك" وعله من العلم ما قد عَلمَ » أّما نقل مذاهب فقهاء الامصار 
سوى مذهب مالك والفتوى بہا بالنسبة إلينا فهو أشد » لاأنها مذاهب يذكر لنا 
منہا أطراف في مسائل الخلاف » لم نتفقه فیما » ولا رأينا من تفقه فيما » ولا من 
عرف أصوها » ولا دل على معانيما » ولا حصل قواعدها التي تنبني عليها» فنحن 
والعوام فيها سواء » فكما أنه لا يحل للعامي الذي م يقرأ كتابا ولا مع فقها أن 
يأحذ كتب الفقه فيقريها لنفسه » ويفتي با حصل منا على علمه » كذلك من ۾ 


(117) يقول الإمام المازري : (لست ممن يحمل الناس على غير المعروف المشهور من مذهب 
مالك وأصحابه لأن الور ع قل » بل كاد يعدم » والتحفظ على الديانات كذلك » 
وكارت الشهوات » وكار من يدعي العلم ويتجاسر على الفتوى فيه » فلو فتح هم 
باب في يخالفة المذهب لاتسع الخرق على الراقع » وهتكوا حجاب هيبة المذهب » 
وهذا من المفسدات التي لا خحفاء مہا .) 
ويقول الإمام الشاطبي معلقا على ذلك : (انظر كيف م يستجز _ وهو المتفق على 
إمامته ‏ الفتوى بغير مشهور المذهب » ولا بغير ما يعرف منه » بناء على قاعدة 
SS‏ ينتصب لبث العلم 
والفتوى ... فلو فتح همم هذا الباب لاحلت عرى المذهب » بل جميع المذاهب » 
لان ما وجب للثيء وجب لثله .) (الموافقات : 146/4 147 - المطبعة 
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يتفقه في مذهب غير مالك وإن كان إماما في مذهب مالك . 


الهم إلا أن يرضى الورثة أن يعطوه من حظوظهم بقدر حظه من التركة لو 
كان مستحقا » هبة منهم له » وتفضلا عليه واستيلافا له ليرجع إلى دين الحق » 
فذلك هم إن كانوا رشداء ممن يجوز فعلهم في أقوالهم » فهم أحق الناس بهذه 
الفضيلة » فإن شحوا بأموا0هم وأبوا من إعطائه واستيلافه أو كانوا من حجر عليمم 
ويضرب على أيديمم » فيندب أهل موضعه إلى اصطناعه » فهم فقهاء في ذلك لا 
بخافونه منه إن تمادی على ارتداده کا ذكرتم » فإن لم يفعلوا فالزكاة المالية كافية 
ُعطى منہا بقدر ما كان يرث أو أقل أو أكار » لأن من مصارفها المؤلفة قلوبهم » 
أو من بيت الال . 

هذا رأيي الذي أدين الله به وأسأله الاستقامة فيه » وأما أن يُحتال على إخراج 
مال من يد وارثه بمثل ما أشرتم إليه فلا أتقلده » إن شاء الله تعالى . 
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شع حرشن وین 
[حددیٹ : ما تقرب عبدي ٳلي بشيء أحب إلي نما افترضت عليه ] 


1 س وسئل* أبو إسحاق الشاطبي ‏ رجه E‏ 


قول رول اله 1 : « ما لقب عندي إليّ بثتيْء حب إلي مما رضت 
عليه » . 


فأجاب : عن النبيء عر وه أنه قال : « وها قرب بدي إلى بشيء 
ات إل مما فرصت علنه » ولا بزل عدي يرب إلي بالثوافل حى 
اله إا خي كنت سَمْعهُ الذي ْم به » وَبَصَرَهُ الذي يمر به » 


وَيْدَهُ آي تش بها رغلا آي يفشي بها . وين لبي لأغيئه › وان 
استََاذني َعيدَلهُ 14 


الكلام على هذا الحديث ‏ على غاية الاحتصار _ من وجوه ( والذي يقع 
فيه الإشكال منہا. قوله : كنت سَمْعَهُ الذي يَلْمَمٌ به » فإنه مشكل من جهة 
جمل الباري تعالى معا للعبد ويصرا ودا ورجا » فإنه ال من جهتين : 

إحداما : نسبة ما بين الباري تعالى والعبد » وذلك يقتضي كون الباري شيبما 


8 المعيار : 123/11 ( نوازل ا EE‏ . ترد ف ا4 
)118( آحرجه البخاري م آي هریرة ¢ وأوله : (إت الله قال : : من عادی ي ولیا فقد آذنته 
بالحرب ...) واخره :(وما ترددت عن شيءَ انا فاعله ترددي عن نفس المؤمن يكر اموت 
ونا کہ ه مساءته) کتاب الرقاق » باب التواضع (الصحيح : : 190/7( 
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بالعبد » والتشبيه لا جوز » لاله يلزم منه في الباري ما تقتضيه العُبودية من لوازم 
ادرت من اة واشاهها . تال اله غ ذلك غلا كر : 


والتانية : أن ذلك يمهم منه أن الباري بنفسه هو السمع والبصر واليد 
والرجل » فيلزم أن يكون الشيء الواحد أشياء متعددة » وأن الباري تعالى مع 
وبصر ويد ورجل » وذلك کله محال . 

فإذا كان ظاهر الحديث يلزم منه هذه الحالات » مع أنه صحيح » لزم النظر 
في تأویله » ومکن أن يکون على حذف مضاف » والتقدیر كانت طاعته أو تَمَواه 
معه وبصره 2 هذا الكلام إنعما يقال فيمن ضارت الطاعة لازمة له › حتی کان 
E‏ > وهي الاغضتاء هي نفس الطاعة » فاطلقت هذه العبارة مجازا من تعبير 
بالشيء عن الشيء . کا تقول : زيد زهير وزيد أسد . وإن اخحتلف المعنيان . 


فاذا ثبت هذا رجعنا منه إلى معنى اخر : وذلك أن الحديث اقتضى أن النوافل 
سببٌ في انحبة » لأنما من حيث هي تبر ع صار العبد بها متفرغا إل عبادة ره ۽ 
م ا E‏ ا ا . ثم لما كانت النوافل 
سبب اححبة » وكانت النوافل قد اا ا ت وا اعت کا 
ا ساء » لزم من ذلك تعلق الحبة بها » وذلك عبارة عن مححبّة الله للعبد > 
فإذا کل من کانت الطاعات سمعه وبصره ويده ورجله » فهو مطيع حقا وهو إذا 

م ليس من .هذا المعنى البهن غو خر أعلى منه وذلك أن كون الربَ سمعا 
وبصرا یکول عل ثلاث مقامات : 

ا لمقام الأول ما تقدم بیانه . 

والثاني أن يزيد على ذلك وصول حد النوافل إلى القلب وصولا يظهر على 
الجوار ح . ومعنى ظهوره على الجوار ح » كون الرب سبحانه ظاهرا فيا . وذلك أن 
ا لجوارح عند السالك ليس ها من أنفسها حركات ولا سكون » لأنها من جملة 
العبد فكان السامع والمبصر والقادر على البطش والمشي » هو الله تعالى لا العبد» 
يشهد ذلك العبد شهودا وإن كان العبد هو الفاعل › فالله تعالى هو الفاعل على 

179 


الحقيقة » فعبر عن هذا المعنى بقوله : : « کثْتُ سَمعَه وبَصره يده وَرجلهُ ¢« . 
ولما کان هذا المعنى 9 ختص بالذات. دول الضصفات » ولا بصفه دول صقه »› 
فكأن كل صفة هي الرب وحده 

والمقام الثالث أعلى من هذا » وهو أن العبد قد يزيد في النوافل حتى يكلف 
ذلك المعنى الثاني فيغيب زه العبد بظهور الت ي نفس العبد ف ”جیه وبصره 
وده ورجله » وذلك عبارة عن غیبته في کليته » فکأنه ما ثم إلا الواحد وى 
هذا المعنى أشار ابن القاسم صاحب مالك بقوله خر کل کي دونو بالق کل 
ٿيءِ وهو في کل مکان ل وهو الذي في السّمَاء إل وني الأَرّض إل 118(6 مکرر 


هذا منتہى ما سمح به الخاطر » على حال اعتلال وضعف جسم . وللميل إلى 
غاية الااحتصار فإن المسالة تحتمل من الكلام أكثر من هذا فليسمح المطلع › وهو 
الله وبرکاته 


[حديث : كل بدعة ضلالة] 


2 - العاشرة* هل كل بدعة حسنت أو قبحت ضلالة لعموم OE‏ 
ام تنقسم عل أقسسام الشر يعة ک قال ر بعض الناس وا لام . 
إج]| ة2 
وعن العاشرة* : ا قول النبيء ا 1 رکل رد عه ضلالة)'' خضل ا 
(118) مکرر : الزحرف : 84 وتمامها : (وهو الحكى العلم) . 
انفردت بها أ » وجاءت ضمن ججلة مسال وزعناها حسب موضوعاتبا . 
(119) عن ابن مسعود e‏ رسول الله قال :». کل محدثة بدعة > وکل 
بدعة ضلالة . 
(سنن ابن ماجه : i‏ . المقدمة » باب اجتناب البدع والجدل ٠»)‏ 
ومن حدیتث العرباض بن سارية ان ا قال E‏ رد عه ضلالة ( مسنلد أحمد 
127/4 ( 
انظر (البدع والنهي عنها : 23 س 24) 
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i E E EE e 
ع ولا قبي إلا ما قَبَحةُ الشر ع . فالعقل لا يیحسن‎ SO 


ولا یقبح )و انما یقول ن العقل وتقبيحه أهل الضلال ‏ , 


وا د کره بعض الناس ف تقسم البدع ٠‏ 5 يصح ظاهره بل له عور ٠‏ أقدر 
الآن على تقریره””'» فمن مله على ظاهره زل » وبالله التوفيق 


وما قولکم آولا: هل نحن ماجورون على فعلها او داخلون تحت وعید ما ذکرتم ؟ 
فإن جحيى بن جحيى””' قال : ليس في خحلاف السنة رجاء ثواب . 
والستلام على من يقف على هذا من كاتبه الشاطبي ورحمة الله وبركاته . 


(120) ممن ذهب إلى أن الحسن والقبح لذات الأفعال المعتزلة والكرامية والخوار ج والبراهة 
قالوا من الافعال ما ب -حسىنه قبحه بص رو ره العقل کلا یمان وا أو بنظره 
کچ الصدف احم وقح الكذب النافع :1 أ با لسمع كحسن العبادات 1 
۾ زعمت الاائل من المعتزلة ا الحسن وانقبح غير ختص بصفة موجبة لحسنه وقبحه) 
و اب ن كا حبائية »> ومہم ن فصلل 
قال الامدي : (مذهب الاشاعرة اهل الح انه لا حکم لافعال العقلاء قبل ورود 
شر غ) وني ذلك تفصيل . انظر (الإحكام في أصول ل الالحكام القسم الثالث في 
المبادىء» الفقهية والأحكام الشرعية ١‏ الأصل الأول في الحاك » المسألة الأولى والثانية 
والثالثة ‏ 79/1 وما بعدها) . 

(121) ہن ر عل تسم البدع ا س عند و السلمي ت سنه 660 › 
قال : (البدعة فعل ما م يعهد في عصر رسول الله عة » وهي منقسمة إلى : بدعة 
واجبة » وبدعة محرمة » وبدعة مندوبة » وبدعة مكروهة ٠‏ وبدعة مباحة » والطريق في 
معرفة ذلك أن تعرض البدعة على قواعد الشريعة » فاإن دحلت في قواعد الإخجاب 
فهي واجبة » وإن دحلت في قواعد التحرم فهي عرمة » وإن دخحلت في قواعد 
المندوب هي مندوبه 6 وإك ول ف قواعد المباح فهي مبأاحه ( (قواعد 
الأحکام : 172/2 س 173) 

(122) للامام الشاطبي رد مستفیض عل القول بتقسم البدع حسب أقسام الحكم الشرعي 
التكليفي ف کتابه (الاعتصام : 147/1 وما بعدها .) 

(123) أبو محمد يحيى بن يى بن كتير الليثي المصمودي الأندلني» مع من الإمام مالك موطأه 
ورواه عنه ومع من محدثين اخرين بمكة ومصر » وكان مفتي الأندلس . ت سنة 
3 موقيل 204 . (الاعلام : 223/9 » المدارك : 379/3) 
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ااوصايا والتوجیہ 
[التعوة إلى الحق وأمانة نشره] 


3 - وكتب" الاستاذ أبو إسحاق لبعض أصحابه : 


اما ما ھا کے پا لات٠‏ مر طاق عضت انات رادت > 
٣ ۴ ۳‏ 
«اعتراضات* او ردت )> فحاصله راجح ای صرب وأحد » وهو ان طالب احق 


^۹ 


. ° 124 ع 2 ۶ ا . 4 

و ی > والقائل به مهتضم الحانبکوهذا م یزل موجودا فیما بعد زمان 
LC‏ : و ا ا 

التابعن اليوه ٠‏ 3 فلا د ملفا الصاح اسوة 4 کر أنه کی لينا اك ادت 


ت 
۰ 
مھ 


0 i, E صااډله‎ O 
با ادب الله به بيه ته و ال تعين عينا » وليس علينا ان‎ 


ناحذ بمحامء الخلة ا E‏ الله ومحده هو اشادي والمضا 
٤ £ LL‏ 8 ¢“ ا ر سا 


o ر‎ f e ج 9 م‎ 2 5 2 4 


ل 
2 1261( 
وکیل ۾" . 


iT E ! E 1 1‏ 
اعيا 5 11 139 ازب اجام ۾ وھ ترد می اأص . 
)124( ف و هريره رض الل ةه امون a‏ قال : (بدا الاساکھ غریباء «سیعەد غریباء 


اف ع ر اة :1720:2 :© 3986 خاب الف ب بات اد اسا 


8ه د 
س س 


رسا 


OE r 
س‎ 


EC ET ENN NE DS 
. ) 17/1: کتابه (الاعتصام‎ 
12 : هید‎ )126( 


18 2 


ل لك لا هدي مَن خت وَلَكنَ الله يدي مَنْ 
يشا ء . 
وقال تعالی ولو شاء ربك لمن من في الأزض كلهم جَميغًا أفالت 


کر الاس حتی یکونوا مۇمنين وم کان لفن ان ومن 1 بإذن 
الله . ۰ 


فإذا كان كذلك فهذا الحرص الشديد الذي ظهر منكم أحاف فيه عليكم 
عة > لاه قد طهر فة فة الاقضار للف > وعدا القضد لا يكن خالض 
لمل فاا كان وجه الصراب اا فاع به ما اعت فن جاه 
مسترشدا فعلمة ما علّمك الله ۽ ومن جاءك نشكا لإمر وعرفت من مخايله 
الصدى فا ردد ا غندك ن الراب د ر فل ل عم وون خاب عتا 
اوا ا ا ا E‏ 
فاعم أنه في الغالب نمام » ينم علي ك ا ينم لك فلا تثق به لا تتلقف کلام 
الناس فإنه ما يوقع العداوة والبغضاء بين المؤمنين » ومَنْ حط صوابك فكل إل 
الله تعالى”*" . وأما المسيء م اا و مو عاك 
بشر فعامله بخير » ومن قطعك فصله » ولا ترى أن ظهور حجة من يخاصمك 
نعمة عليهم » بل هو استدراج والعياذ بالله . 


وروي عن اب بن عطاء ار ۰۵٥‏ لمتأحر 1 کلام )!13( ما : ك من الحهل 
شيعا من أراد أن يْظهرَّ في الوقت غير ما أظهر الله فيه . 


فالتزم يا أحي هذه الوّصاة ولا تطلب الناس بما ليس لك » واطلب نفسسك 


(127) القصص : 56 . 

(128) يونس : 99 س 100 . 

(129) بهامش نسخة م المطبوعة باس على الحجر : ينبغي للعالم أن لا يمل هذه الوصية. 

(130) لعلّه تاج الدين أبو العباس أحمد بن محمد بن عبد الكربم بن عطاء الله الاسكندري 
الجحذامي الشاذلي > وهو صوڻفي مشارك في جملة من العلوم ت سنة 709 بالقأهرة 
(ترجمته ومصادرها في ;كحالة : 121/2) . 

(131) في م بطبعتما : كلاما . 
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ا تالالا هو ال الي ا هو ات ات ك 
اا ا 
. ي بعد ذلك ا اخم عن الامامة موضعکم وتقدعم غير . 
سى ان رهوا شیا وهو یر كم 4 وعَسى أن تکرَهُوا شیا َيَجعَل آله 
کی فيه حيرا كيرا $ وَعَسّى أن اجب تجا وهر در كم وال غلم وهم ل 

تعْلمون”“ 4. : 
ا چ دد ااي a‏ 

» من الكَمَرْ رضاء الاس بسخط آللّه سَخط الله عليه راط الاس 
عليه ٤‏ ومن اس رضاء آللّه بط الاس رضي آللَهُ عله Er‏ عن 
الاس )133( 


e 
: وله في فصلل اخر جوابا له‎ 


على من قلده الله مر طريق الفقه قلادة » فانہا أمانة في عنقه حتی يودیا . 


(132) اقتباس من ايتين كريتين : البقرة : 214 النساء:19 . وني م الطبعة الحديدة 
اعتبرت اية وحصرت بين قوسين 

(133) كتبت عائشة رضي الله عناءإلى معاوية _: سلام عليك أما بعد » فإني معت 
رسول الله عي يقول : من امس رضًاء الله بسخط الاس كفاه الله مؤونة الناس » 
ومن امسن رضاء الناس بسخط لله وکل الله إلى التاس والستلام عليك أ _ الترمذي 
E E‏ 
251/9( 

(134) م الطبعة الجحديدة : ولكن › وما ابتناه من الحجرية . 

(135) م الطبعة الحديدة : عن ٠‏ وما أثبتناه من الحجرية '' 


ر 
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هذا و إن کان زماننا قد ظهر فيه الشح المطاع » واهوى القع » وإعجاب كل 
ذي رأي بريه“ » فلا بد في ذلك .من الرجوع إلى الأصل » لأن قائل الح 
موجود وإن قل . وقد ظهر لکلامكم في كثير من هذه الأمور أكار”"“ صا » 
فكيف لنا بالسكوت عن الح ؟ هذا لا يسمع حتى لا تجد أحدا يقبل الح 
عياذا بالله من ذلك الزمان أن نصل إليه 


[امفابرة على اتباع الحتق والصبر على البلاء في بقه] 


1 ا ا ل اة عا ار غل ال بت 
احق ويقوي عزيته . 

کر اة د اا ع ی هاا ا 

فأجابه في فصل من فصول كلامه : 

الحمد لله عل الخلاص من تلك الداهية > وإن بقيت داهية أهل الحقد . 
وطلب الشماتة » فالمستعان الله عليكم إنه على كل شيء قدير . 

٤ I8 ۹ £ ك ٭‎ 4 

وعلى الجملة » فالزمان زمان وقو ع ما أخبر عنه الصادق المصدوق عة :وأن 

مسك فيه بدينه كالقابض علل الجمر"""' ولكن الاجر. فيه _ عول الله 


(136) إشارة إلى الحديث الذي رواه أبو علبة الحُشني عن رسول الله موه قال : 
اثتمروا با معروف » وتناهَوا عن المُلْكر » حى إذا رأيت شحا مُطاعا » وهَوّى 
N OE Nga EGE a‏ 

فاك ف ا n‏ ن ورائكم أيام الصبر لبر بر ف الضير ف عا ى مل فض 
على الجَمْر » للعامل فيهنٌ مثل أجْر ححمْيينْ رجلا تعملون ثل عَمَله) (سنن ابن 
ماجه : 1330/2 1331 رقم 4014 س کتاب الفتن باب قوله تعالى 

يأيّها الذين ءامو غ أنفسكم) 
(137) في الطبعة الجديدة من م : أكثر ٠‏ وما أثبتناه وارد في الحجرية . 
١‏ العيار : 141/11 . نوازل الجامعم 
(138) إشارة إلى حديث أي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله عي : (ويل للعرب سه 
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جزيل » ورب العزة بجفظ الحوزة كفيل » فلا عليكم » فإن الله مَعّكم ما 
قصدتم وجه الله بأعمالكم وثابرم على اتباع الح والمشي على طريق الصواب » 
ورضى الخلوق لا غني من الله شیا . والله سبحانه یتولاني وایاک یما تی به عباده 
ا 


وما ذکرتم من حال صنفنا في هذه المقامات » بفاصْبر هما فإن العاقبة للمتقين . 


سه من شر قد اقترب فنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ومسي كافرا يبيع قوم 
دينهم بعرض من الدنيا قليل » المتمسك يومئذ بدينه كالقابض على الجمر) احمد في 
(مسنده : 391/2) 
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إزء | 
ر 
[فرض الخراج على الرعة] 


5 كان" الشيخ أبو إسحاق الشاطبي ‏ رجه الله ممن يرى رأي 
القيام ممصا ا 


قال بعضهم : كنت في صغري في كفالة أي أعظم الله اجره ورزقني بره 
وکال خی من صناعة لاء ۾ وان قد ول تن غديدة ع وان اجو ع 
من وظيف وظف على أهل البلد لبناء سورهم » فلما عملت وجالست الفقهاء 
رأيت أن هذا خارج عن نمط الشر ع » فسألت عنه إمام الوقت في الفتيا في 


الاقطار الاندلسية الاستاذ الکیر الشهیر ابا سعد بن لب حه الله 


انفد دة اال المعيار : 11 131 . نوازل الجامع . وأشار إليها أحمد بابا التنبكتى 
عند الترحمة للشاصي في (نيل الابتہاج : 49( . 

(139) اختلف العلماء في هذه المسالة ‏ ومن اجاز ضرب الخراح على الرعية عند ضعف 
بيت الال القاضي بو عمر بن منظور ضابطا لذلك شروطا . انظر ( المعيار : 
1 - 129( . 

(140) أبو سعيد فرج بن قاسم بن أحمد بن لب الغرناطي التغلبي » فقيه غرناطة ومفتيما 
وشاعرها » آلف في الفقه والنحو وجمعت له فتاوى كثية . ولد سنة 701 ونشاً 
بغرناطة . ت سنة 782 . 
(الاحاطة : 253/4 ٠‏ الأعلام : 140/5 . برناج الجاري : 91 » درة الحجال : 
3 .) شذرات الذهب : 280/6 › كحالة : 58/8 » نفح الطيب : 
٠ 565‏ النيل : 219) 
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ل س إذ ذاك واليالة هذه _ إلا أن كلمت والدي في ذلك بجواب 
الأستاذ » فعمل عل ذلك » واحتال على التخلص من ذلك . 

ا ا لحليل أبا إسحاق فسوغه » وكان معتمده في ذلك النظر قيام 
اللصلحة التي إن م يقم با الناس 'يعطوا من أموالهم [ضاعت]"' مستندا في 
للف ال ااا اا | 


)141( ف الأصل : سا عه وهو تحنحيف واضح . 

(142) المصلحة المرسلة : هي التي يشهد هما الشر ع بالاعتبار ٠لا‏ بالالغاء . 
والمصال انوا : فمنا ما اعتہه ىشار خ ما ما الغاه » «منا المرسلة . (شرح 
تنقیح الفصول : 401) 
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ابرع والعارات 
[انتحال طريقة إباحيّة في الأندلس] 


6 - وسئل* الإمام أبو إسحاق الشاطبي ‏ رحمه اع طا اي 
عليه بالسماع الفاشي انه ينتحل الطريقة الفقرية التي اشتہر بہا اهل الإباحة وحليل 
ما حرم الله » وأنه مهم بطريقة أهل الزندقة الذين يظهرون الإسلام ويستترون 
بالكفر » وثبت ذلك عند الحا . 

وغل ا و او ف ا اف ال ا 


شهد عليه أحدهم بأنه فسّر قول تعالى ل آلحَي ألقيومٌ”“' 4 بأن ا لحي حي 
المراة يعني فرج المراة » وان القيوم ذكر الرجل » تعالى الله عن اقوال المفترين . 

وشهد عليه اخر أنه قال : العبادة ثلاثة أقسام : محجازية وهي ما عليه هوا 

وشهد عليه اخر أنه قال في الختان المشرو ع الذي هو من خصال فطرة 
الإسلام : الاصل في ذلك أنه لما حلق ادم خلق بزيادة فيه » فقالوا : من أين 
ور“ : 4 ٤ ٤‏ 
رال هده الزيادة ك رلت م انفه ظهرت ومن کا ظهرت فازیلت من ذلك 
الموضع الخفي : 
” المعيار : 511/2 س 513 » نوازل الدماء والحدود والتعزيرات . نم ترد في غي . 
45 ا 53 وها و ۷ إل هو اى الف 
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فقال له الشاهد : من أ ين تنقل هدا ؟ ومن ذکره ؟ فقال : لفقیر لا ینظر في 
کات ولا اسار ا قول ما حصل ي صدره . 


وشهد رابع وخامس برؤيته مع رجال ونساء على حالة اخحتلاط ومعاطاة الخمر 
وثبت هذا العقد عند الحم أيضاء فوقع النظر في هذه الشهادات مع 
احتلافها في ظاهر الامر » وهل تقتضي حكمًا أم لا ؟ فإن کل واحد من الشهود 
الغلاثة شهد معنّى غير ما شهد به صاحبه » فربّما سبق إلى بادي الرأي حين ۾ 
تواردوا على معنى واحد بعينه أن العقد غير مستقل لأنه م يشهد بمعنى من تلك 
المعاني إلا شاهد واحد » والشاهد الواحد لا ينبني عليه بانفراده حكم . 
فأجاب : الذي يقال وبالله التوفيق ‏ إن الشهود الثلاثة قد اتفقوا على 
معنى واحد يقتضي الحکم بقتله من غیر استتابته . آم عدم استتابته فلاستتاره 
بتلك المقالات » وأما قتله فلأن ھا اج غل انه کافر TT‏ 
ا . فان (الحي القيوم) ني أسماء الله ا E‏ 
الخاص 1 ف ذلك المعنى الخسیس کفر يصحبه من 
وکل من کفر بشيء من الشريعة فهو كافر لجميعهاء حسما هو منقول ع عن 
السلف الصا » ونص عليه أصبغ ب ن الفر ج" بعبارة أخرى فقال > ن ا 
O TT E‏ کذنے به کله قفد کفر به کله ما 


ره کله ققد کشر يالله . 
اأ : دين اسمن العظيمين ا دک کد تب : من المفسر ا اتی فیہما ہما ف 
اش 


(144) ابو عبد الله أصبغ بن الفرج بن سعيد بن نافع المصري » نظار ماهر في الفقه من 
أجل أصحاب ابن وهب وابن القاسم وأشهب . ولد بعد سنة 150 . ت سنة 
5 (تذيب التهذيب: 361/1 » حسن الحاضة : 308/1 ٠‏ الديباج : 
u. 1‏ شخرة النور : 66 » المدارك : 17/4)' 
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مثل ذلك قوله في العبادة التي يتوجّه بها الخلق لربهم : إنها مجاز » فالذي هو 
مهوم العموم من لفظ امجاز في هذا المساق انه باطل › وان العبادة التي ينتحلها. 
الملسلمون باطل لا حقيقة ها ولا حاصل تحتها » فهو أيضا كفر بكل ما جاء به 


محمد ا a‏ الأمر بعبادة الله والتوجه إليه مہا مع استہزاء وسخریه . 


ومثله قوله : الفقير لا ينظر في كتاب ولا أسطار إنما يقول؛ ما حصل في 
صدره » فإنه يقتضي الكفرَّ بنقل الشريعة › إذ معناه أن الفقير غير محتاج إلى 
المنقولات بإطلاق لاستغنائه بما يلقى إليه » فهو نبذ للشريعة ججملتما . 

هذا وإِن کان لم يقل : (آنا لا آنظر في کتاب) › ولکنه قال : (الفقیر لا 
ينظر) فلم ينسب ذلك إلى نفسه » فيحتمل أن يڏخل نفسه فيهم » وإلا فلا يلرم 
بذلك القول شيء ! فإن قرينة الحال تبين معنى لفظ الفقير وانه يعني نفسه » مع 
ما ثبت من تصديه إلى طريقة الفقراء الذين نسب إلهم ما نسب . 


فقد اجتمع الشهود إذا على معنى واحد » وهو كفر المشهود مما علم من دين 
منه العباد والبلاد . 


ثم نّا نأي بطريق احر ييّن ما تقدم » من ذلك أن الشهود اجتمعوا على 
معنى واحد وهو أن الشريعة إنما المراد بها غير مقتضى لفظها من ان وراء الظاهر 
تس ار غر ما کی الا ها و ف ول عحر ال الا اما 
وقد حكى عياض“ الإجماع على كفر هلا . 


أما بيان ذلك في الحى القوم فظاهر » وأما في كون العبادة مجازا فكذلك 
أيضا » لأ مذهب الباطنية أن الفرائض أسماء رجال أمروا بولايتہم » والخبائث 


(145) او الفضل عياض بن موسی اليحصبي السبتي القاضي ( عام حدتٹ تصانيفه كثرة 
في الفقه والحديث والسية والتراجم . ولد سنة 476 . ت سنة 544 بمراكش . 
(أزهار الرياض : 23/1 » الأعلام : 282/5 . بغية الملتمس 425 › الديباج : 
2 . شجرة النور : 140 » مفتاح السعادة : 19/2 » المرقبة العليا : 101) 
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ولحارم أسماء رجال أمروا بالباءة منهم » إلى أشباه ذلك من خطابهم الخبيث . وأما 
في قوله : الفقير لا ينظر في كتإب » هو معنى ما يذهب الزنادقة والإباحية إليه 
من أن هذه التكاليف إنما هي للعوام » وأما الخواص ‏ وهم الفقراء عند هولاء 
فلا حاجة بهم إلى التكليف ولا إلى العبادة . إذ قد ترقوا من تلك الدرجة 
بزعمهم » حسما نقله العلماء کابي حامد“' رحه الله . 


فإذا تقرر هذا فلا يرتاب مؤمن في قتل صاحب هذا القول . قال عياض : 
وكذلك أجمع على تكفير من قال من الخوارج : إن الصلاة طرفي النهار » وعلى 
تكفير الباطنية في قوم : إن الفرائض رجال مروا بولائهم والخبائث والحارم 
اسماء رجال أمروا بالبراءة منم » وقول بعض المتصوفة : إن العبادة وطول المجحاهدة» 
إذا ا e‏ إلى إسقاطها وأبااحت کل ٿيء هم ورفع عهد 
الشرائع عنبم ة أفقد لوا الأ بعبادة الله على التقييد بلك الالة لا عل ظاهرها 

من الإطلاق » مع أن قوله : الفقير إنما يقول ما حصل في صدره » ليشبه قول من 
يقول : إنه يوحَى إليه » وإن لم يدع النبوة » وهو عند عياض أيضا كافر بهذه 
الدعوى . ) ) 


فقد اجتمع الشهودٌ بهذه الطريقة على الشهادة بحمل الشريعة عل حلاف ما 
يفهم الجمهور من ظاهرها» وهو معنى منتهض في الحكم على المشهود عليه 
و ۰ 


0 آبو حامد محمد بن محمد الغزال الطوسي حجة الاسلام الامام الشهير صاحب 
التصانيف في الفقه والأصول والتصوف . ولدسنة 450 . ت سنة 505 . 
(الأعلام ٠‏ 247/7 » شذرات الذهب : 4 /10 » طبقات الشافعية للسبكي : 
4 » معجم المطبوعات : 1408 » مفتاح السعادة : 191/2) 
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[حکم ما ول طائفة الفقراء] 


7 _ وسئل* _ رجه الله عن طائفة الفقراء في هذا الزمان وانتحاهم 
ور كا السانل * فال ق ذلك :` 


سألت ‏ وفقني الله راياد عن فوم يتسیمون ا و 
الليالي ا في الذكر ثم في الغناء والضرب الا کت والشطح إ ال اخر ان 
واجتاعهم على إمامين من أئمة ذلك الموضع يتوسمان بوسم الشيوخ في تلك 
الطريقة » وذكرت ان کل من یزجرهم عن ذلك الفعل يحتجون"““ بحضور الفقهاء 
معهم » ولو کان حرامًا أو مكروهًا م يحضروا معهم 


والجحواب ‏ والله الموفق للصواب ‏ أن اجقاعَهُ للذكر على صوتٍِ واحد 
إحدى البدع ا التي م تکن في زمان رسول اله 2 لا زمان الصحابة 
ولا من بعدهم ولا عرف ذلك قط من شريعة محمد عليه الستلام» بل هو( ۹') من 
البدع التي سَماًَا رسول الله ا ضلالة وهي مردودة . 


ه٠‏ العيار : 39/11 وما بعدها » نوازل الجامع » لم ترد في ط 
(147) كذا ورد السوا وال مجملا في أ . وني م ورد النص التالي : 
(وسئل الشيخ ان إسحاق الشاطبي عن حالة طائفة ينتمون إلى التصرف والفقر» 

يجتمعون في كير من الليالي عند واحد من الناس » فيفتتحون امجلس بثيء من 
الذكر على صوت واحد م ينتقلون بعد ذلك إلى الغناء والضرب بالاکف والشطح › 
هكذا إلى اخر الليل > ويا كلون في أثناء ذلك طعاما يعده هم صاحب المنزل › 
وخضر معهم بعط عض الفقهاء » فإذا تكلم معهم في أفعاهم تلك يقولون : لو کانت 
هذه الأفعال مذمومة أو عرّمة شعا لما حضرها الفقهاء . 
فأجاب با نصه : 
Oo‏ 

(148) م : تج 1 

(149) هو : سقطت من | . 
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رد" » یعنی مردود عير مقبول ¢ فذ لك El‏ الد یذکرونه عير مقبول . 
ونی رواية :من عمل عملا س عایه مرا فهو مرُوڈ» ٠‏ . 


وفي الصحيح : آنه عه کان یقول في خحطبته دما بعد إن َير الحَدِيثِ 


,8 
لۇ ر شش 2 ل 


کاب" الله 6 وحير الهذي هدي محمد ا لامور N‏ و بذعَة 
: (152) 
لاله ¢« : 


وني رواية : ركل مُحدثة بذْعَة وك بذْعَة في الثار. » . 
وهنا اديت يذل عل أن صاحب: البذغة فى التار ...والاحاديث ق هذا 
المعنى کثرة 1 


وعن الحسن اا سئل فقيل له : ما تری في محلسنا هذا »› قوم من 
e,‏ ر ۳ 1 اد :0 
يوما فنقرأ كتاب الله وندعو الله ربنا ونصلي على النبيء عو وندعو لانفسنا 
(150 أخرح البخاري عن عائشة رضي الله عنبا قالت : قال رسول الله عو : «من 
أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو ردّ» كتاب الصلخ » باب إذا اصطلحوا على 
صلح جور فالصلح مردود ‏ (الصحيح : 167/3) . 
(151) أخرجه البخاري بلفظ (... فهو رد) معلقا في ترجمة باب إذا اجتد العام ل 1 
فا طا حلاف الرسول من عير علم ا مردود » من ا الاعتصام بالسنة 
(152) ا مسلم عن جابر بن عبد اله « کات الحمعة » باب خفيف الصلاة والخطبة : 
وأحمد فى مسنده : 310/3 . 
(153) أخر ج ابن مأاحه کن کید الله بن مسعود ان رسول الله 0 قال : (إنما هما 
) اثان“ : الكلام واهدي فأحسن الكلام کلام الله وأحسن اهدي اق عمك ا 
واا ومحدثات الأمور فان شر الأمور محدثاتها » وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة). 
سنن ماجه» القدمة باب اجتناب البدع والحدل 
ا 2 
واحر ج احمد عن العرباض بن ساريه انه و قال : «... إن كل حدثة بدعة وکل 
OA E Il OEE E‏ 
ا E‏ والفقه ا وهن ا e‏ ا ی 110 وهر ا 
OA Reg‏ 
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قال : فى الحسنٌ عن ذلك أشدٌ الي لانه م يكن من عمل الصحابة وا 
٤ 9o‏ © 9 ر ل 
4 سا 1 SO ° 241 ET‏ 
وقد قال الله تعالى : 8 الوم اكمَلتُ لكم ديتكم “4 
قال مالك بن انس : فما م يكن يومعذ دينا لا يكون اليوم دِينًا » وإّما يعبد 
وأما الغناء والشطح فمذمومان على السنة السلف الصاح 
فعن الضخاك”' : الغناء مفسدة للقلب مسخطة للرب . 
وقاں امجاسبي ٠‏ : الغناء حرام كالميتة : 
وسئل مالك بن أنس عن الغناء الذي يفعل بالمدينة ؟ فقال : إنما يفعله عندنا 
الفساق وهذا محمول على غناء النساء ء وأما الرجال فغناؤهم مذموم أيضا بحيث إذا 
داوم أحد على فعله أو ماعه سقطت عدالتهء نا فيه من إسقاط المروءة وخالفة 
اطا قت ب 
حکی عیاض عن التنیسی”' قال : كتا عند مالك وأصحابه حوله فقال له 
fl, (160.‏ ا د rT‏ : 
رجل من أهل نصبين"' : يا أبا عبد الله عندنا قوم يقال هم الصوفية يا كلون 
کثراا نم يأحذون في القصائد) م يقومون فيقصون ؟ 
(155) م : عمل السلف . 
UU ES)‏ ا علیکہ نعمتي ورضیت لک الاسلام و # 
(157) الضخاك بن مزاحم الالي » ولد ببلخ » وعني بعلم القران مع لزوم الور ع » ولقي 
سعيد بن جير بالري » وکان يعلم الصبيان متسبا بدون أجر . ت سنة 
SOE O a dE E OS‏ 
(58 أبو عبد الله الحارث بن أسد امحاسبي البصري » فقيه متكلم صوفي . من مؤلفاته : الرعاية 
قوق اله ا 243 اد( ا ي CTO EROS OA:‏ 
كحالة : 174/34) . 
(159) آبو عبد الله بشر بن بكر البجلى الدمشقى التنيسي . ت سنة 205 بدمياط ِ 
(تهذيب التهذيب : 443/1 » الخلاصة : 48) | 
(160) نصیبین (بالفتح والكسر ثم ياء وعلامة الجمع الصحيح) اسم تحمله عدة مواضع سه 
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فقال مالك : اتان هم 

قال : لا 

قال : أمجانين هم ؟ ) 

قال : لا . قوم مشايخ » وغير ذلك » عقلاء . 

فقال مالك : ما معت أن أحدا من أهل الإسلام يفعل هذا" . 

انظر كيف أنكر مالك وهو إمام السنة ‏ أن يكون في أهل السنة من 
يفعا ل هذا » إلا أن يون ججنوئا أو صبيا » فهذا بن أنه ليس من شأن أهل 
الإسلام . 


تم يقال * ولو 0 عل جهة اللعب »ج ا أحف علہ ممع 
ما فيه من إسقاط اه و إدذهاب المروءة وترك هدي آهل الاسلام ارات 
> لكنهم يفعلونه على جهة التقرّب إلى اله والتعبد به » وأن فأعله أفضل من 
تاركه . وهذا أدهى وأمرَ حيث يعتقدون أن اللهو واللعب عبادة٤وذلك‏ من أعظم 
EM NTA aD‏ اد ا 
البدع امحرمات الموقعة في الضلالة المؤدية إلى النار » والعياذ بالله . 


اک س فاد لاان فليا ن ا 6ا رن ا 
من ذلك » وحضورهما ذلك على الانتصاب إلى المشيخة قادح في عدالتما » فلا 
صلی خلف واحد منہماحتّى يتوبا إلى الله من ذلك ء ويظهر عليہما أثر ١‏ 
فانه لا ڪوز الصادة خحلف آهل البدع . نص عل ذلك العلماء . 

غل الل فاج غل کل من کان قادرا عل تير ذلك الك الفاحش 
a‏ الدع في الدين هلاك » وهي في الدين 
أعظم من السم ى الأبدان) ماله إ1 لواقق بفضله . 


ه4 منپا مدينه عا ى شاطیء الفرات » وأشهرها مدينه عامرة من بلاد ل ا 
القوافل من الموصل إلى الشام ا sS‏ غلا تون اة اب روان 
عندما فتحهاه(یاقوت : نصب) 

(161) النص (المدارك : 532 س 54( . 

(162) انظر ê‏ : ساقي من ا 

e 
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والسلام على من يقف على هذا . من كاتبه إبراهم الشاطبي ورحة الله 


)164( 


وبرکاته . انتہی 


[قراءة « الكهف » بعد عصر الجمعة] 


الغالقة* : قراءة سورة الكهف يوم الجمعة سئل عنها فقال : 
E‏ 
يوم الحمعة يقرؤها الناس على صوت واحد كهيئة قراءة الحزب في المساجد 

الجامعة » وهل هو مكروه أو جائز أو مستحب ؟ 

والقول في ذلك والله المستعان _ أن“ قراءة لقران على الحملة إما تذكرا 
لحفظه » أو للتفقه في معانيه » أو للاعتبار في اياته » أو ل لتعلمه وتحفظ مطلوبه › 
وجاء في فضل ذلك كثير من القران والسنة . والأجر في قراءته على هذا الوجه 
معلوم من دين الإسلام » ولا إشكال فيه على الخاص والعام . وعلى هذا الوجه كان 
الصحابة رضي الله عنهم والتابعون هم يقرؤونه ويقرئونه . 

وأما قراءته بالادارة“٠‏ وڼي وقت مغلوم على ما نص في 8 ارا 
فأمر مخترع وفعل مدع > ۾ جر مله قط في زمان رسول الله عو ولا في زمان 


(164) في م ذيلت الفتوى بما يلي : 
وتقيد بعقبه خط اجيب رجه الله ما نصه : ما كتب فوق هذا ومنته صحيح عني 
GE E r‏ للصواب . 
وكتب بذلك خطه العبد الفقير إلى رحمة ربّه : ي المذكور في العشر 
الاواخحر لذي قعدة عام ستة وعمانين وسبعمائة) . 

« إحدى الفتاوى الواردة في اط تتقدمها عبارة : :سل عن جملة مسائل) . 

(165) من هنا يبدأ نص الفتوى في المعيار : 115/11 › ورتبتها فيه السابعة . 

(166) م : الادازة » وعلق الحققون بقومم : (المراد جماعة کا يفهم من سياق الكلام بعده) 
وذكر الطرطوشي أن قراءة القوم الجحتمعين مثل عمل أهل الاسكندرية تسمّى القراءة. 
بالادارة (الحوادث والبدع : 7 
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الصحابة رت ضي الله عنهم حتى نشا بعد ذلك أقوام خالفوا عمل الأرلين » وعملوا في 
المساجد بالقراءة به على ذلك الوجه الاجتاعي الذي م يكن قبلهم › فقام عليم 
العلماء بالإنكار وأفتوا بكراهيته » وأن العمل به كذلك مالفة محمد رسول الله 
عي وأصحابه » وذلك أن قراءة القران عبادة إذا قرأه”““ الإنسان على الوجه 
ای کد ان رر و ا غل غو 6ن قد غه عن رها ل 
یکن القاریء متعبدا الله بما شر ع له » لان رسول الله ع قال : « کل عمل لیس 
ESE UE‏ 


ونقل عن حذيفة ٤‏ رضي الله عنه۔ أنه قال : كل عبادة م يتعبد ا 
ااب رسول الله مه ا واا تتعبّدوها ( فان الأول م يدع للاخر ممالا » فاتقوا 


لله يا معشرَ القراء٤وخذوا‏ بطریق من کان قبلكم . 


وقال الزبیر بن بکار e‏ : سعت مالك ن انش وأتاه رجل فقال : ي اا 
عبد الله من ين حرم ؟ قال i E‏ . 


فمال : ي رید أن حرم من المسجد « يعني مسجد رسول الله ا > فقال E‏ 


r EE 
. فإني أخحشى عليك“' الفتنة . قال:وأي فتنة في هذا ؟ إنما هي ميال أزيدها‎ 


(167) أ : قرا 

(168) تقدم تخريج رواية أحرى . ر . هامش 150 وهامش 151 . 

(169) أبو عبد الله حذيفة بن المان العبسي ضاحب سر اسول عة ف النافقن أحذ 
الفقهاء أهل الفتوى » له مقامات محمودة في الجهاد » وروى عدة احاديث . ٠ت‏ 
بالمدائن سنة 36 (الإصابة : 361/1 الرياض المستطابة : 49 س 50) 

(170) أ : لم يتعبدها . ١‏ 

(171) کان : سقطت من م . 

(172) أبو عبد الله الزبير بن بكار بن عبد الله بن مصعب من سلالة الزييى بن العام » من 
أهل المدينة عام بالفقه والحديث والأدب والأحباز » من تاليفه جمهرة أنساب 
قريش . تولى قضاء مكة » ووي بها سنة 256 . (تذكرة الحفاظ : 528/1 › 
) الديباج : 371/1 العقد اللمين : 427/4 للمدارك : 352/3) 

(173) لا تفعل .. قال : سقط من م . 

(174) م : علیکم 
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قال : وأي فتنة أعظم من أن رى أنك سبقت إلى فضيلة قصر عنها رسول الله 
إلله ! إني معت الله يقول :مإ فليحذر الذين يخالفون عن آمره أن تصيبهم فة 
أ بصیہم عذاب ليم . ا ية % . 


فهکذا E‏ قراءة الحزب دائما في تلك القراءة على ذلك الوجه : 
أفعلها7!› رسول الله ع؟ فلا بد له أن يقول : م يفعلهاء » فيال له ود نجل 
ما لم يفعله خير الخلق“لأنه يُخشى عليك الفتنة في الانيا والعذابُ الألم في 
الآحرة » لأنك تزعم أنك سبقت إلى فضيلة قصرَ عنها رسول الله عه . 


A77) 
قال مالك : لا جتمع القوم يقرؤون في سورة واحدة کا يفعل هل الإاسكندرية‎ 
7 هذا مکروه ولا يعجبن‎ ۰ 


وقال أيضا : لم يكن من عمل الناس”"“ يعني من عمل السلف الصاح 
والصحابة ومن تبعهم با حسان : 


وقال في مثله أيضا : ذلك مكروه منك ”“'. 
قال الباجي : إنما كرهه مالك للمجاراة في حفظه والمباهاة بالتقدم 


(175) الور ? 61 
نالفاي عاض ا فان بن ع قال مات اكا ع احم م الدية 
وراء الميقات ؟ ... ويورد جواب الإمام مالك المذكور أعلاه مع اختلاف يسير . 
(المدارك : 40/2) 

(176) أ : فعلها . [ 

ET 177‏ القراءة بالادارة (المنتقى : 345/1) 

ES‏ ا الها 

(179) م : ما م یکن من العمل اعري 

180( سقطت من م . i‏ 

ابر u‏ قية » مولفاته كث 

hee اللاندلہ‎ 


هامة حاصة في الفقه والحدیث »ولد سنة 403 بمدينة بطليوس . ت سنة 474 . 
مه 


(الأعلام : 186/3 البداية والنہاية . 122/12 . بغية الملتمس : 289 »سه 
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(182) 
وقال الطرطوشي”"* : ومن البدح قرءة القارىء يوم الجمعة عشرا من القرآن 
عبد جروج السلطان E‏ كلك الدعاء برعل الصلاةءوقراءة الحزب ف جماعم 

وقراءة سورة الكهف بعد العصر في المسجد في جماعة١°٠‏ ا 


فهذه القراءة من الأمور امحدثة . وقد صح عن النبيء عو أنه قال : « كل 
حدثة بدعة وکل بدعة.ضلالة '“ » ہس انتہى . 


فيه 


[عفا تكير اليديسن] .. 


9 - وسشل» رجه الله عن أهل موضع بْهُوا على أن السنة في تكبير 
ال ا كر ٠‏ إنسان في خاصة نفسه » بحيث يسمع نفسه ومن يليه في 
طريقه وني مصلاه؛من غير أن يكونوا على صوت واحد» فقعل ذلك منم الفضلا: 
المهتمون أمر دينهم»ويقي منهم الأقل لا يكر في الطريق ولا في الصلى » فجهل 
ذلك بعض الناس » وقال : هذا يودي إلى تعطيل شعائر الإسلام » لان تكبيرهم 
على صو واحد فيه الأجرّه لأنه من بدع الخير التي شهد الشرع باعتبار 


4 الذخية لابن بسام : 38/2 . الصلة لابن بشکوال : 200/1 > العر للذهبي : 
٠ 5‏ وفيات الأعيان : 408/2) 

(182) قول مالك وقول الباجي في (المنتقى : 345/1) مع اختلاف يسير في العبارة . 

(183) أبو بكر محمد بن الوليد بن محمد الطرطوشي الفهري المعروف بابن رندقة الأندلسي 
نزيل مصر اشتهر بعلمه وولعه بمسائل الخلاف ودفاعه عن السنة وورعه . ومن 
مولفاته :سىراج الملوك وشر ح الرسالة . ت بين سنة 520 وسنة 525 . 
(أزهار الرياض : 162/3 » بغية اللتمس : رقم 295 » حسن الحاضة : 

٠» 1‏ شذرات الذهب : 62/4 » نفح الطيب : 85/2 » وفيات الأعيان : 
262/4 ) 
(184) كلام الطرطوشي في كتابه (الحوادث والبدع : 142) . 
(185) تقدم خر هذا الحديث . ر . التعليق السالف رقم:119 ٠‏ 
4 : ترد في م»ط . 
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ك ۴ ۴ ۳ 1 1 o‏ ا a‏ 
حسنہاءو احتجح على الثواب بما روي عن السلف : « لن ياي اخحر هذه 
الامة ... الحديث » . 


وما روي عن ابن مسعود““ من ان « الاقتصاد في السنة خير من الاجتهاد في 
البدعة”*“ » ¥ أن جاءت هذه الألفاظ عن السلف ب(أفعل من) التي هي في 
اللسان العرلي تة تقتضي التفضيا ل على الفاضل والمفضول . 


r 2 ب‎ 


وقد قال عليه السلام : من ت في لاسلا ال و 
دكا ن الذي ن ال ال هال الك الى س ال الل 


Ê‏ و 


الاجر . 


فهل ما قاله صحيح فيردون إلى الحالة الأول » أو يركون على حاهم حين 
وفقهم الله لذلك » ولا يعتبر منم من م يذكر ؟ 

e‏ التكبير فقد فاتته سنة 
النبيء عو والاقتداء بالسلف الصاح » وكفى بذلك خحسمانا . 


(186) أبو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود بن غافلة المذل نسبا الكوفي موئلا«شهد 
المشاهد مع امول ا ا غخدهته )وروی عنه کثرا من الاخاديف ركن ممَدَما 
في القران والفتيا . تا 132 (الإصابة : 360/2 الرياض المستطابة : 185) 

(187) أخرجه الحا في (المستدرك : 103/1) بلفظ (... أحسن من الاجتهاد ...) وقال 
الذهبي : عل شرطهما . 

(188) اخرج مسلم عن جرير بن عبد الله قال : (جاء ناس من الاعراب إلى رسول | 
علييم الصوف» فرأى سوء حالم قد أصابع حاجة » فحث النام 
a N O kl‏ 

ورق » م جاء اخر٬تتابعوا‏ حتى عرف السرور في وجهه » فقال رسول الله ع : 
من سن في الاسلام سنة حسنة فمل بها بعده كب له مثل أجر من عمل بہاءولا 
ينقص من أجورهم شيء » ومن سن في الاسلام سنة سيئة فمل بها بعده كتب 
عليه مثل وزر من عمل ہا › ولا ينقص من اوزارهم شيءَ .) كتاب العلم » باب 
من سن سنة حسنة أو سيئة ومن دعا إلى هدي أو ضلالة ‏ (صحيح مسلم 
بشرح النووي : 225/15 س 226) 
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وما قول القائل : إن التكبير على صوبَ واحد فيه الأجرٌ فإن أُثبت ذلك نقلا 
صرحا لا احتال فيه عن السلف صح الاجر » وإلا فلا أجر فيه البتة . 


وما قوله : إنه من بع الخير التي شهد الشرع بحسا فغلط » إذ لا بدعة في 
الدنيا يشهد الشرع باعتبار حسنہا > بل الأر بضد ذلك لقوله عليه السام : 
« کل بدعة ضلالة» وأشباهه 


وربما ق هذا القائل بکلام القرافي أو من نقل عنه" » وهو غلط بسطّه 
ف غير هذا الموضع ٠"‏ 
ثم استدلاله بما استشهد به أغربٌ . 


فأولا : من جهه استنباطه ذلك من أفعل انفضیل ل لان عنده تقتضي 
فيما فيه المماضلة روما > فيجيء عل قوله أن اتخات الحنة 
وأصحاب التار مشترکون ی خحرريه المستقر وحسن المقيل من قوله تعالی : 


(190) 


ل أصحاب الجئة يوئ خير مستقرًا وأحسنُ مقيأا إلى غيذلك ما جاء فيه 
أفعل التفضيل »› ولیس اء شتراك البتة وهو كثيز . بل أفعل التفضيل أعم ما ذكر. 


وثانيا أنه اتخار غل تسل قله ت الأجر القليل ف الدع ة عل الأجر جر 
الكثير ف اا 


(189) ذهب القرافي إلى تقسم البدع بأقسام ا لشريعة الخمسة › ولم يعدها قسما 
واحدا uk‏ في ذلك شيخه عزالدين بن عبد السلام » وقد أورد الشاطبي 
تقسيمهما في كتابه (الاعتصام : 147/1 150) . 

)190( رد الشاطبي تقسم ابن عبد السلام والقرافي قائلا : إنه (أمر ختر ع لا يدل عليه 
N e‏ 
شرعي لا من نصوص الشر ع ولا من قواعده » إذ لو كان هنالك ما يدل من الشرع 
عل وجوب أو ندب أو إباحة لما كان ثم بدعة ولكان العمل داحلا في عموم 
الأعمال المأمور بها أو احير فيبا) . انظر رأيه المبسوط في (الاعتصام : 150/1 وما 

بعدها) . . ) 

(191) الفرقان : 4 
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فإن كان فهم هذا المعترض مثل هذه المسائل فأحسن الله عزاءء في فهمه 
وعمله به . 

وما احتجاجه بقوله عليه السلام : «من سن سنه حسنه .... ومن سن سنه 
س یر ج علا ل له ان و وج وس اد ا و 

إن قال : عرفناه بالعقل فالعقل لا بحسن ولا يقح » وإنما هذا مذهب أهل 
الضلال 2 . 

وإن قال : عرفناه بالشر ع فليس ببدعة أصلا لأن الشر ع هو الذي حسنَ ء 
وكذلك السيئة هو الذي حكم عليما . 

فالعامل بالبدعة التي قبُحها الشر ع هو العامل بالسنة السيئة » وباللّه التوفيق . 


قاله الشاطبي 


[ الوصية لإاقامة الرلد]. 


0 - وأجاب* ‏ رحه الله عن جملة مسائل »› فقال : 


أما الأولى: وهي الوصية بالثلث. ليوقف على إقامة ليلة مولد النبيء ع ء 
فمعلوم أن إقامة المولد على الوصف المعهود بين الناس بدعة محدثة » وكل بدعة 


(192) يقصد الفرق القائلة بأن الأفعال يدرك العقل حسنها وقبحها ‏ وقد سبقت إشارته 
إلہم قي شرحه حدیث « کل بدعة ضلالة » انظر جوابه السالف رقم 42 وتعليقنا. 
رقم 120 . 

ه المعيار : 102/7 نوازل الاحباس ‏ 252/9 نوازل الوصايا وأحكام ٠المحاجير‏ 
وللشيخ أبي عبد الله الحفار الغرناطي ت 811 فتوى في نفس الموضوع واردة في 
مط ساير فيما اتجاه الشاطبي وأفاض في ا جواب لما سئل عن رجل حبس أصل توت 
على إقامة المولد ثم مات فاراد ولده أن يتملك أصل التوت . 
وجاء في فتواه أن السلف الصالح لم يفعلوا في ليلة المولد شيعا زائدا على ما يفعلون في ي 
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ضلالة e E‏ 
يطلبون إنفاذ مثل هذه لوم 


سه سائر الليالي » لان النبيء عة إغا عَم بالوجه الذي شر ع في تعظهمه » وهم قد 
٠‏ اخحتلفوا في تعيين ليلة ولادته » ولو شرعت فا عبادة لعيا الصحابة وحققوا . 
وقال الحفار : (الخر كله في اتباع السلف الصا الدين جا الله » قما فعلوه 
فعلناه » وما ترکوه تركناه » فاذا تقرر هذا ظهر. ان الجاع في تلك الليلة لیس 
بمطلوب شرعا بل يوْمر بترکه » ووقو ع التحبیس عليه ما نحمل على بقائه » واستمرار 
ما ليس له أضل ي الدين » فمحوه وإزالته مطلوبة شعا . 
a e‏ 
والشطح » ويقررون لعوام المسلمين أن ذلك من أعظم القربات » طريقة أولياء 
الله وهم قوم جهلة لا بحسن احدهم احكام ما يجب عليه في يومه وليلته » بل هم 
ممن استخلفهم الشيطان عل إضلال عوام المسلمين ا يزينون هم الباطل » ويضيفون 
إلى دين الله ما ليس منه ٠‏ لأن الغناء والشطح من باب اللهو واللعب » وهم 
يضيفونه إل أولياء الله » وهم يكذبون في ذلك عليم ليتوصلوا بذلك إلى أكل أموال 
الناس بالباطل » فصار التحبيس علہم ليقيموا بذلك طريقتہم بسا على ما لا 
e yy‏ ھز! 
NA DG HEPES‏ 
وقد اخحتلفت اراء العلماء في عمل المولد النبوي » وألف الامام السيوطي رسالة 
موسومة ب(حسن e TE‏ ا 
هذه المناسبة من ا الف نة فا من التعظے ES‏ وإظهار 
الفرح بمولده الشر يف ا وتحدثٹ عن تارج الالحتفال بالولد 4 . ا نص رسالة 
الفها الشيخ تاج الدين عمر بن علي اللخمُي السكندري الفاكهاني المالكي 
ت 734 بعنوان « المورد في الكلام على عمل المولد.» ويذهب فيا إلى اعتبار عمل 
المولد بدعة مذمومة .... ثم ناقشه ورد عليه . ر.(الحاوي للفتاوي : 251/1 
262) ) 
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إيطال الوصيّة » ولا يكفي منكم في ذلك السكوت لأنه كالحكم بالإنفاذ عند 
جماعة من العلماء » فاحذروا أن یکرن مدل هذا فی صحیفتکمء اله بنا وا 


[مسائل مختلفة" تمصلل بالبدع] 


القانية : قراءة الحزب با لجمع هل یتناوله قوله عليه السلام: «ما اجتمع قوم ف 
ا ا وقع لبعض الناس. : م هو بدعة ؟ 

الغالغة : قول : أصبح ولله الحمد » بعد الفراغ من أذان صلاة الصبح ؟ 

الرابعة : تعيين الخت ليلة معينة من العشر الاؤاحر من رمضان والدعاء بعده 
فا الان كلاق لك الل اة ا عل سا اام هل کن 
ذلك في فعل السلف ؟ 


الحامسة : خرو ج الناس إلى صلاة العيدين قبل طلوع الشمس » وذكرهم 
ت ا وای ر ر اھ واو ا 


1 أصل هذه المسائل عشر ورد بعْضها في م بترتيب يختلف عنه في أ. وبعضها في 
مواطن أخری . ولم رد ی اظ اثبتناها هنا بترتیب أ. بعد إلحاق الاو بالصلاة 
والتاسعة بالوقف » والعاشرة بشرح الحديث . وسنصدر کل واب بعتوان 
و ) 

(193) أخرج ابن ماجه عن أبي هريرة قال : قال رسول الله عه : (من نفس عن مسلم 

۰ کربت“ من كرب الدنيا نفس اله كربة من كرب يوم القيامة و ا 
لله في الدنيا والأخرة » ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والاخرة » والله في 
عون العبد ما كان البعد في عون أخيه » ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله 
.له به طريقا إل الجنة » وما اجتمع قوم في بیت من بیوت الله يتلون كتاب الله 
ويتدارسونه بينهم إلا حفتيم الملائكة ونزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وذكرهم 
الله فين ده . ومن أبطاً به عمله لم يسرع به نسبه .) المقدمة » باب فضل 
العلماء والحث على طلب العلم شش این اجه 82/1 اطلدذيف رقم 
225( . 

(194) م : الوقيد 
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السادمة: ا شرق س را جم غدل الت 

السابعة : تصبيح القبر سبعة أيام بعد الدفن”“ هل يبت ما تقل فيه أنه 
کان معمولا به عند السلف ؟ وهل تجوز قرءة القرآن على القبور بالجمع کا يفعله 
اناس او ؟ 

القامنة : قراءة الكتاب في المساجد للعامة ؛ هل هو من حالس الذكر أم لا ؟ 


إقراءة الحزب با لجىع] 


1 - اخججواب عن الثانية" sS‏ 
وقال : هذا لم يكن من عمل الناس . 


E E -‏ 
ملم کنل واد امحل قادن 


قال : E‏ اخر هذه ا ما کان عليه وها . 


لف ری آم ق و 
e SS TA‏ 


(195) عادة تصبيح القبر بعد الدفن سبعة أيام من العادات التي حلها المهاجرون 
الاندلسيون إلى تونس : ففي بلدة تستور الواقعة في الشمال اچ عل بعد 77 
كلم من العاصمة مزال بعض ا و من أصل ا بحافظون على 
هذه العادة إلى الآن . 
لمعيار : 112/11 نوازل الجامع . 

(196 ا : وم ا 
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[ الزيادة في أذان الصيسح] 


الجواب عن الثالغة* : أن قوم (أصبح وله الحمد) زيادة في 


¢ a E OH : e N 
> مشرو الاذان لافجر فهو بدعة قبيحة' ' احدثت ي لاه اساد ية‎ 


[ختم القران فى ليلة معينة من رمضان] 


3 وع الرابعة*: ا ا رمضان لیس بمطلوب ف الشر ع 
قال ِ المدونة : کن حتم د ا ليام مض ان ۱۶ 


وقاں ربيعة" ‏ : ولو آمھہ رجل بسورة حتى ينقطضي الشهر الشهر لاجزا . قال : 
والامر رمضان الصلاة ولیس بالقصص بالدعاء . 


د £ ١‏ )0 200( 
قال الطرطوشي : فتاملوا کن رھکم الل ب فك مالك أن يمصٴ' حد 


لمعيار : 278/1 نوازل الصلاة . 
(197) كان الإمام أحد الونشريسي يساير الشاطبى في اعتبار هذا القول المزيد في الأذان 
بدعة » فقد قال عندما عدد البدع المنكرة : (منها الاجتاع على قول : حضرت 
الصلاة ٠‏ وأصبح والحمد لله » والوضوء للصلاة » وتأهبوا للصلاة » ولقد ألمت حتى 
فار الا ون فا درن لادان رل خر مام الال یکن ارون 
بؤّذنون مترتبين » فإذا أزفت الصلاة تراسلوا . فيجمعون بين غرضهم وترك الحدث في 
ديم » ل ليتهم اتخذوا لذلك مواضع نائية عن المسجد يفعلون فيا من ذلك ما تنزه 
ET RY‏ ۰ 
العيار : 114/11 نوازل الجامع » وهي فيه الثانية . 
(198) هذا المعنى في : (المدونة : 223/1) م وفي (الحوادث والبدع: 58) 
(199) ربيعة بن أي عبد الرحمن فروخ التيمي أبو عثان » مولى ال المنكدر » يعرف بربيعة 
الرأي » من شيوخ الإمام مالك » روى عن سعيد بن المسيب وغينو ت.سنة 136 
بالأنبار (إسعاف البطا : 18 » مشاهير علماء الأمصار : 81 رقم 588 .) 
(200) م : بخص وما أبتناه من أ » مطابق لا في الحوادث والبدع : 58 » ولا في م 
ا 
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ف e‏ بالدعاء . وحكى أن الأمر المعمول به إنما 2 الصلاة من غير قصص 
ك دغ 


وسل مالك عن الذي يقرا القرآن تم ختمه ويدعو ؟ فقال : [ما]202) سمعت 
انه يدعَى عند خت القران » وما هو من عمل الناس 

أا تعين ليلة الحم وقرءة القرآن كله والدعاء » فقد قضمن حك ما كر 
انفا إلا زيادة الإيقاد » فإن ذلك أيضا لم يكن بعمل من تقدم٠205‏ » فإن تعظم 
الليلة أو الشهر بايقاد النیران فيه تعظم للنار » مع زيادة ا واجتاع الغوغاء 
وظهور المنكرات 2 والنساء وغير ذلك مما لا يحل . 


| الذكر والصلاة يسوم اليد 


4 - والجواب عن الخامسة* : أن خرو ج الناس قبل طلوع الشمس 
بيسير كخروجهم عند الطلوع أو بعد الطلوع في الجواز » فلا باس به . 


3 1 1 5 8 روگ 1 
واما الذكر على صوت واحد فليس في نق الشريعة ما يدل عليه . وظاهر 
النقل أن كل أحد كان يكبر جهرا في خاصة نفسه . 


(201) كذا في : الحوادث والبدع : 58 . 

.(202) سمطت من »م وهي واردة في الحوادث والبدع ٠‏ والسياق يقتضيها . 

(203) ما ... الناس : سقطت من م . والنص في (الحوادث والبدع : 59) 

(204) م : 

(205) ا الفقبه اغد د فد الحاح الفاسي : (لا راد في ليلة اخم شيءَ زائد على 
ا POE‏ ا من فعل من مضى ٠‏ نخلاف ما أحدثه بعض 
الاس اليوم من زيادة وقود القناديل الكثية الخارجة عن الحد المشروع » لما فيه من 
إضاعة المال والسرف والخيلاء . سيما إذا انضاف إلى ذلك ما يفعله بعضهم من 
وقود الشمه o‏ 
لعدم الضرورة إليه » وإن كان بغيرهما فهو إضاعة مال وسرف وخيلاء) (المدحل : 
311/2( 
المعيار : 114/11 نوازل الجامع . 
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رما صلاة من صلى قبل أن يض لشم وهو وقت الضحى فلم يصلها في 
وما“ بل صلی في وقت الي حسما نص عليه العلماء › فلا تعدل على 


قوى 27 [ 


5 والجواب عن السادسة* : إن في تلك القراءة ما في قراءة الحزب 
وتزيد بأنها قراءة للقران في مواضع إزالة الأقذار والأوساخ التي ينزه القرآن عنها . 


ویک ال أنه : ب من عمل الف ( وإ حاء ى قراءة سن مرا 
خا عل e Y1‏ : ۷ علد ا | ولا ن 21۵)) الدفن ولا غر هما 1 


[ تصبيح القبر سبعة أيام بعد الدفن › 
رقراءة القران على القمور جمعا] 


6 - وعن السابعة : ان تصبيح القبر هو أ يسمى في القدى الماتم . 
قال الطرطوشي : فاما ال اتم فممنوعة بإجماع العلماء . قال" :: والماتم هو 


(206) ف وقتا : سقطت من م . 

(207) فلا تعدل على قومم : سقطت من اأ . 
امار 2 327/8 ورن الا ب 

(208) م : المومن . 

(209) أخرج ابن ماجه عن معقل بن يسار قال : قال رسول الله ع : (اقرأوها. عند 
موا یخی سے کاب الحنائز » باب ما جاء فيما يقال عند المريض إذا 
س (سنن ابن ماجه : 466/1 » رقم الحديث 1448) 

(210) عند : سقطت من ا 

)211( قال : سقطت من م . 
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الاجتاع في الصبحة”" وهو بدعة منكرة لم ينقل فيه شيء » وكذلك ما بعده من 
الاجتاع في الثاني والثالث والرابع والسابع والشهر والسنة فهو طامة . 

قال : وقد بلغني عن الشيخ أبي عمران الفاسي"“ ‏ وكان 2 
المسلفيت Ns e‏ 
حتی استعان الرجل عليه » فقبله وراجعه قال : وأظنه استتابه أن لا يعو e‏ 


وقد حكى القاضي عياض الرخصة فيه عن أهل القيروان بعد أن شار إلى أن 
ذلك بدعة لم تكن في السلف . 

وأنت ترى ما كي عن آي ا الفاسي » وهو من أكابر أهل القيروان #فاله 
أعلم رة ما قله عياض : 

وكذلك ما حکیّ عن ابن طاوس عن أبیه"'* لا یثبت"' » واللّه أعلم . 


NTT E 


( 21 ى اة : 
(213) أبو عمران موسى بن عيسى بن أي حاج الغفجومي ٠‏ نسبة إلى فخذ من زنانة يسمى ٠‏ 
E |‏ بیت مشهور بفاس . واستوطن القیروان وتفقه با » وله رحلة 
علمية إل قرطبة وأخحرى إل المشق . وكان يفتى بالقيرهان ويناصر المذهب المالكي 
زل سنة 368 . ت سنة 430 ممازال ضرجحه بالقيروان معروفا . 
(الديباج : 337/2 » شجة النور : 106 ٠‏ طبقات الفقهاء للشيإزي : 161 ؛ 
الفكر السامى : 205/2 » المدارك : 243/7 » معام الأعان : 159/3) 
(214) كذا في (الحوادث والبدع : 162) ) 
(214) طاووس بن كيسان الممداني الخولاني » ابو عبد الرحمن . من مشاهير التابعين 
بالمن » متفقه في الدين › رار للحديث ‏ ناهد ذو جراة عل وعظ الخلفاء . ت 
بمكة حولي سنة 101 ه . 
٠‏ 322/3 تهذيب التہذيب : 8/5 ١‏ مشاهير علماء الأمصار : 122 » 


(216) الأفر المحكي عن طاووس ولم يثبت عند الشاطبي هو : ( (إن المونى يفتنون في قبورهم 
ما ا و بم تلك الأيام .) 


وقد الف الإمام ا لسيوطي ی فتنة الموفى و في قبورهم سبعه ة أيام رسالة اها « طلو ع ه4 
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| فسراءة الكتاب للعامة] 


7 _ والجواب عن الثامنة : أن ذلك ليس من حالس الذكر بل من مجالس 
القصص المكروه للف الصال 1 وشرح دك يطول . 


58 _— سل" ا ا اسحاق إبراهم الشاطبي حه اله کا 


الأيدى التي تا ال اعون هح آل : U‏ ا شر ا ن 
العجين هل ذلك جار ئز آم داخال ن الرعة الذي ورد ق المضورين ‏ ؟ 


ه اليا باظهار ما كان خفيا » وذكر أن هذا الأثر أخرجه الإمام أحمد بن حنبل في 
N e‏ ابن جر في مصنفه حرج برواية 
مسندة عن عبيد بن عمير قال : (يفتن رجلان مومن ومنافق > فما المومن فيفتن 
سبعا » وأما المنافق فيفتن أربعين صباحا .) 
واي عشرة وجوه ذيلها بمسائل تتعلق به وما قال عنه : 
(إن كان مرساا في الصورة الظاهرة إلا أنه عند التامل يتبين اتصاله من جهة ما نقله 
طاووس عن الصحابة من استحباب الاطعام في تلك لأا المستلزم لكون السبب لي 
ذلك ٠ه‏ الفتنة فا كان معلوما عندهم .) ر( ځاوي للفتاوي : 370/2 _ 
394( 
المعيار : 110/11 نوازل الجامع . 

a N ND‏ الحلواء (معرب بانيد) (معجم متن اللغة : فند) 

(218) مہا : سقطت من م . 

(219) من IE‏ رج مالك في الموطا عن اي ست انحدرئ أن اا أخحرهم 
ر ن الملائکة لا تدخحل بيتا فيه ع أو تصاویر) 

غ ا ی الله عنها أن الرسول ميته قال : (إن أصحاب 
هذه الصور يعذبون يوم القيامة » يقال همم : أحيوا ما خلقتم ثم قال : إن البيت 
الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة) . 

کتاب الجامع : اق الور قال رتور : 241/2( 


ومن ذلك ما أخرجه جه البخاري عن عائشه ن ل ا وه قال هما : (أما علمت سه 
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فأجاب رضي الله عنه با نصه : 

الحمد لله وقفت على سؤالكم المكتوب فوقءوظاهر كلام الشراح للحديث أن 
الوعيد المذكور في الاحاديث الموعود به المصورون إا هو فيما کان تصویرا کاملا 
على حكاية الحيوان بجميع أعضائه الظاهرة » وأن تصوير بعض الأعضاء على 
الانفراد ليس بداخل تحت الوعيد المذكور » حتى أن عياضا حكى عن بعض 
العلماء أن رأس الصَورة إذا قطع جاز الانتفاع بباقما . 


وقد جاءِ ي بعض الأحاديث ما يعضد هدا القول؟ فخرٌّج ابو داد ن دت 


ي هريرة رضي الله عنة قال : قال رسول الله عه چ فقال لي : 


أك البارحة فلم يعني أن اکان دخلتٌ إلا أنه كان على الباب ال نف 
البيت قرام ستر فيه تماثيل ROT E‏ 
e RAR e‏ 
منبوڏتين وطان » ومر بالكلب فليخرج » ففعل رسول الله ع 


الحدیٹ 220 » . 


سه أن اللائكة لا تدحل بيتا فيه صورة ؟ وأن من صنع الصورة يعذب يوم القيامة › 
فيقول : أحيوا ما 6 ( 
وما أخرجه أيضا عن ابي طلحة قال : e‏ الله عه یقول : (لا تدخحل 
o‏ ) 
کتاب بده الخلق » باب إذا قال أحدم ءامن و اسان ت إحداهما 
الأحرى غفر له ما تقدم من ذنبه . (فتح الباري : 311/6 س 312) . 
205 هة ف اد و و لکل لن أو حن کن ت دهي قار 
به فاخر ج) کتاب اللباس ) 
(سنن أي داود : 388/4 389 رقم الحديث : 4158) 
والنضد: la e CS‏ 
«الوسادتان المنبوذتان : اللطيفتانءيطرحان للقعود ”عليما . 
٠‏ قال الخطابي. : فيه دليل على أن الصورة إذا غيرت بان يقطع رأسها أو تحل ا 
جى هیئتپا عما کانت . لم يکن ek‏ 
ومن الأحاديث الواردة في هذا الموضو ء ما أخرجه أحمد في (مسنده : 305/2 
و48( ` 
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فموضع الشاهد قوله : (فمر براس المثال يقطع فيصر کهیئة الشجرة) 
ومعلوم انه 9 يصرر کهیئة الشجرة الا من بعص الوجوه 4 اشکال نار 
الاعضاء باقية على هيئتها > فشكل عضو واحد كاليد أولى أن يصير كهيئة 
الشجرة أو الخشبة » فجائز من باب أولى إن كانت أيدي الفانيد كايدي الشمع 
ف ا 1 و 


وإن كانت كالخمسات المبيعة””* بالأسواق فليس فيا من صور الحيوان شيء 
يعتد به فهذه اولی بال جواز . 

إلا أن هنا أمر ينبغي النظر فيه › فإنه يُخشى في استعمال أيدي الشمع أن 
کت سن بات الااف الكو إن كانت ادي دات قدر > وى فى 
استعماها من العجين أن يكون من باب اللعب بنعمة الله تعالى والاستخفاف 
بها » وهو مظنة وعرضة لزوالها إن أحكمت الأيدي كإحكام الشمع » فإن ل 
يكن كذلك فالامر أخحف . 


هذا ما ظهر تقییده ف المسألة المسؤول عنہا ب وبالله التوفیق 


(مما جرت به العادة ي العيدين] 


9 وسل رجه الله عن جحملة مسائل 

الأولى* : أن هل موضع هوا عن أفعال جرت عادة الناس بفعلها بعد انقضاء 
صلاة العيدين نحو تقبيل الرأس واليد والمنكب » والمعانقة » فرجعوا عن ذلك 
وصيروها مصافحة ريدعو بعضهم لبعض . هل ذلك مشروع أم لا ؟ 


(221) م ديق .. 
(222) ط : البيعات . 


«» العيار : 115/11 نوازل الجامع ‏ وهي فيه الرابعة ضمن ججملة مسائل . وورد 
السوال بصيعغه اوجز ما ابتناه من اب 
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a E EGF U 
فقال ما أعرفه" 3 کو‎ 

E lS 

قال e ay‏ 
هم ویردون عليه مثله . 

قال : ولا باش عندي أن i‏ ا 

وأما المصافحة معه فإن كانت كالمصافحة عند السلام فلا بأس بها » والله 


أعلم 
[تزبين الأضاحي وتعليقها] 


0 وسل“ رجه الله _ عمَّا يفعله الناسٌ اليو بأضاحيهم بعد الذبح 
من التزيين والتعليق هل له مدخل في الشريعة أم لا ؟ فإن لم يكن له مدخل وفعل 
الإنسان ذلك بقصد إدخال السرور على عياله وأولاده من غير مفاخرة وا 
مباهاة » هل بباح له ذلك أُم لا ؟ 


فأجاب : الحمد لله لا أذكر في هذه المسألة نصا عن أحد““* » لكن 


المقاصد أرواح الأعمال: :فمن زین اشح وعلقها أو . يعلمَها اوقصد بذلك 
المياهاة والافتخار) فبگس القصد > لأن الل عبادة لا تحتمل هذا » وإب . 


يقصد إلا ما هو جائز أن يقصد فيبا فلا حرح » واله أعلم . 


قاله وکتبه إبراهم م الشاطبي لطف الله به . 


(223) م : یبتدیء . 
ه العيار : 115/11 نوازل الجامع وهي فيه السادسة ضمن جملة مسائل ولم يرد فيه 
ا : 
(224) ط : لأحد . 
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ل 
. الآيات القَرنيّة ه الكادات 
8 الأحاد ىث إلنبوبِة ê‏ الاعلام 
ê‏ الاأدعبَّة e‏ ماعات 
@ المسائل الفمقهتة 8 االڪتت 
الأضولية والتواإعد الفقهيّة ٠‏ المصبادر والمراجع ِ 
قر عام 


ملاحظات : 

رتوب الالام والحماعات اد ول يراغ فيه : اب » ابن 2 ا 

E‏ الملسائل الفقهية » والاصطلاحات والمسائل الاصولية ؛ والعادات )احاصة ممتن فتاوى 
الشاطبي . 

الأعلام والحماعات والكتب والاماكن لا تشمل فهارسها اهوامش . 


o 
و س د ۶ د ا‎ 
ا م‎ 
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عمر بن أبي ربيعة : 67 

ابو عمران الفاسي : 210 


ابن علاق : 
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E اوغ‎ 

عياض (القاضي) : 50 س 97 — 
1-> 210195-192 212 : 
عیسى بن سهل : 76 . 


دځ 
این عا الک ای > ان اه 44 
5 کک 


لال ,8 ن 192 
BE‏ 

اين الفخار البيري : 30 33 

. 41 37 


ف — 


ابن القاسم : 45 س 97 146 

180 175 169 _ 159 

ان القاسم البرزلي : 84 . 

کے ایو القاسم بن البناء : 38 . 

أبو القاسم بن سراج : 59 61 -- 

. 105 

ان القاسم الفهري : 43 . 

آ ن القات د الت يف الحتى :36 

القرافق » شهاب الدين : 63 68 

220 130 97 81 0 

_ ابن القصار : 97 168 . 

اقاضادق ان الل :30 ± . 

ابن الق : 8 63 78 82 
ا ت 

لكان :59 

الكتاني عبد الحي : 41 . 

كحالة : 23 س 45 . 


RE E 
30 29 : ابن لب » أبو سعيد فرج‎ 
—_ 87 - 62 61 59 34 
. 187 105 102 5 


e 
146 97 95 : المازري (الامام)‎ 

161 176 . 
الك ن ان فا حت الاح :31 
43 80 |8 96 - 126 
127 = 130 = 1437 147 


0 - 159 169 174 — 
5 ن 176 = 177 180 ,س 
5 - 196 _ 199 206 _— 


. 214 208 - 7 

E TE E 
. 195 : امحاسبي‎ 

محمد حل الله عليه وسلم : 11 
2 54 59 77 78 — 
82 91 92 128 142_— 
0 - 185 191 193 — 
4 197 198 199 _— 
0 - |201 203 212 . 
جمد بن إبراهى اللبي بن النحاس: 41 
محمد أبو الأجفان : 8 س 10 14 
محمد أحنانا : 104 . 

_ محمد اليالي : 40 س |41 . 

محمد بن الحاج : 64 . 

ا کی 27 57 ا 


تمد حسنل خلوف : 45 . 
مد الحفار ابو کد الله 37 ت 


57 س 105 - 167 . 
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س محمد أبو خيزة : 14 س 15 104 
محمد الخضر حسين : 5 

س محمد بن رشيد : 35 . 

س محمد رشيد رضا : 49 . 

د لمان 40 

_ محمد الطاهر بن ا 23 30 
س محمد بن عباد الن لنفزي : 40 


محمد بن عباس التلمساني : 1 

محمد بن عبد الله بن الحاج : 102 . 
س محمد بن عرفة : 58 . 

محمد الغني بالله النصري : 25 26 


محمد الفاضل بن عاشور : 22 23 
46 . 

محمد الفخار الأندلسي : 102 . 
محمد الفشتالي : 8 

محمد امحجاري : 21 23 ا4 


IT Om SS 

س حمد محيى الدين عبد الحميد : 45 . 
محمد النتوري : 35 م 105 . 
محمد بن المنكدر : 80 . 
محمدالماق : 22 س 23 59 
60 — 62 س 101 104 . 
الناظر : 9 

محمد بن وضاح القرصي : 3 
خلوف : 3 

ابن مرزوق افيد : 45 س 56 . 
ابن مسعود : 82 س 201 . 

اد و 7 1 
_ مصطفى محمد : 45 س 49 . 
المقري ٠‏ أبو العباس أحمد : 23 51 
104 . 


ایو حمد بن 


المقري » أبو عبد الله محمد : 36 _ 


. 63 42 

مكحول الشامي : 0 

ان الال 5 79 

المهدي الوزاني » أبو عيسى : 106 
ابن المواز : 97 س 169 . 

موسی بن أي بكر بن محمد بن عهد 
العزيز . 102 . 


نصر ابو الجيوش : 5 
ا العم رضوان (حاجب) : 9 


ے A‏ — 
ا فة 2 212 
زز — 
اول الباجي : 97 س 199 . 
اى 15 273 40 


4 - 105 س 106 . 


= ي 
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اجماعات 


ا ت آهل الزندقة : الزنادقة : 189 _ 
92 . 
ر اکر و ر اا ال ا ا و6 
7 224 اق ل 30 
أدباء الأندلس : 98 50 . أهل القيروان : 210 . 
Ta‏ اق ن 195 
أصحاب الشاطبى : 120 129 _ - أهل الوثائق : 141 . 
185 ۰ 
اتات مال < 96 74 :: اا 
اغاق ادلي عة ا :7 
29 32 59 76 85 _ - الباطنية : 10 
86 . 
أعلام غرناطة : علماء غرناطة : 30 _ ت 
6 40 61 103_100 _ 
5 . التابعون : 77 182 195 _ 
اغا الي علا الت 7ے 97 206 ا 
106 . تلامينٍ الشاطبي : طلته : 21 43 
E E E ET‏ 
الأندلسيون : هل الأندلس E‏ ) 
E E E E‏ چ 
99 100 س 144 168 . 
أهل الإسكندرية :. 199 . الجلالقة : 30 . 
أهل اليدع : 126 س 196 . 
ACE a‏ خ— 
أهل الحرب : الحاربون : 28 109 
144 . الخزرج : 24 . 
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. 147 : العطارون‎ _ RN EDE TEE I E 


الخوار ج : 192 . الغلفاءع > ۱0 ہے٠[‏ کے 30 کا3 
80 93-92-82-81 
E E‏ 4 - 126 128 144 _— 
7 ~ 192 196 205 _ 
x 9 ` Ow‏ 212 . 
علماء إفريقية : 85 س 
س س OE SER e‏ 
SE E DR‏ 
5 - 199 س 201 = 205 ى المقراء رمدعر الصوف) : 10 98 
a‏ 110 192 193 204 . 
اعا 0 .کے 70 9 : 
¬ س ET IT‏ 
aa O e‏ 
NS O‏ 
38 43 119 فقهاء البادية : 152 , 


ت فمهاء صدر الاسلام E.S‏ 
فقهاء المغرب E E E‏ 


ص — 
| ا 

الفا 77ے 135 ے19 س 
95 __ 197 ._ 198 __ 199 و اا 34 . 
06 2. القشتاليون : 26 . 
الصوفية : 31 . 3 70 

ط ‏ کک س 
E LE Ub‏ الكفار + 30 

ع a e‏ 
_ العجم : 130 . _ الالكية : 36 96 . 


مدرسو الجامع الأعظم بغرناطة : 29 . ب لاللاحدة : 10 . 


المغارية : 25 49 105 . 


المقلدون : 119 . 


اللسلمون : أهل الإسلام : 26 30 


5 - 194 س 196 . 
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النبحاة : 30 . | 
النصاری : 26 ہ 144 س 146 . 


إبحاف ذوي الاستحقاق لابن غازي : ب البدع والنبي عنها : 63 . 


44 . راع الجا 21 = 23 = 41 
FE‏ 

E EE . 29 : لابن الخطيب‎ ٠ الاحاطة‎ 

أحكام القراك ٠‏ لابن العريي : 97 _ 

16 . تاح المفرق (رحلة اللوي) : 39 . 
الأحكام للشعي : 86 . تحفة الحكام » لابن عاصم : 40 . 
اختصار جمل الخوجي : 36 . ا و الا 97 
کڪ ارو ان الان 40 تفسير محمد البللسي : 35 . 

أصول النحو للشاطبي : 44 . یب اال الد 2 فوئ ان الب ٠:‏ 
الاعتصام : 8 14 21 22 87 ت OS = 1O04 O2‏ . 

44 48 . تكميل التعقيب : 36 . 
الاعلام بنوازل الأحكام : 86 . تلخيص ابن الناء : 34 . 
أعلام الفكر الإسلامي : 23 . 

E E . 23 : الأعلام » للزركلى‎ 


أعلام المغرب العرلي : 14 . 
إعلام الموقعين : 63 . 
الافادات والانشادات : 9 س 1[ _ 


ت الى :27 = 43 
للاثيات الخاري : 36 . 


32 

= E EEE E 

ا ابن مالك : 34 . الجامع الصحيح للبخاري : 37 م 43 
اش اص ي 29 193 . 

= إيضاح اكرون + 22 جامع مسائل الأحكام للبرزلي : 84 . 
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الجمل للزجاجي : 43 . شرح التحفة لابن عاضم : 41 . 

جنة الرضى » لابن عاصم : 14 س 22 - شرح رجز ابن مالك للشاطبي : 44 

کے 23 شرح على الخلاصة للشاطبي : 43 . 
الشفا » لعياض : 50 س 51 . 


e 
E e 
: س حاشية ابن رحال على شرح التحفة‎ 
56 س طقات المالكية : 22 س 23 س‎ ٠ ۰ 101 
101| 87 15 : الحديقة المستقلة‎ 
ع‎ IOI O2 
. 36 : الحقائق والرقائق‎ 
_ 159 _ 147 الحوادث والبدع : 64 97 . العتبية : 97 س‎ 
. 6 
. 44 : ج عنوان الاتفاق للشاطبي‎ 
E . 69 : دائرة المعارف الإسلامية‎ 


ول 2 2327 
فتاوى الشاطبي : 9 10 12 


E‏ 3 4 2 637 د 
89 91 97 98 99 _ 
SD‏ 00 - 101 103 105 ._ 
رسالة في التصوفء لابن عباد : 40 . 107 108 111. 
روضة الأعلامءلابن الأزرق : 14 س - فرائض التلقين : 34 .. 
01 107 - 110 . الفروق للقرافي : 63 97 
ج الفكر الشامي 23 ١‏ 
س — فهرست السراج : 35 . 
ص الد :22 273 59 : ق س 
شه قواعد الأحكام في مصالح الأنام : 63 
القواعد الفقهية للمقرى : 36 س 63 
رة الور الركة > 23 .:: قوانين ابن أهي الربيع : 34 . 
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کک 


اا ا ی 


ال 
r E‏ 


حة العارض ٠»‏ للمقري : 36 . 


م 


خا اال للشاطي : 43 : 
امحددون في للاسلام : 23 . 

الختصر الأصلل لابن الحاجب : 41 
ختصر الطليطلي : 121 . 
اضر القرعي لن الحاجب :+ 43.. 
فصر منتى السول. والأهل :+ 37 
صر وفيات الأعيان لابن طكاط : 
103 

المدعل إل تة الأعبال : 64 . 
للمدونة الكبرى : 34 76 97 _ 
150 - 176 207 . 

المستخرجة : 76 . 

المستصفى ٤للغزالي‏ : 8 

E E A ED E REN 

مصحف عئان : 125 . 

معجم المؤلفين) لحكالة : 23 
معجم الملصنفين : 23 . 

الفا ا ا ا40 
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106 105 101 91 85 
TOE O 

ت ادمات ن د > 97 ب 61ا 
مقصورة حازم القرطاجني : 36 . 
r‏ 

E E E E 
6 45 3ے‎ 
. 120 91 48 7 

موطأ امام مالك : 37 41 43 


نفح الطيب : 23 . 
نوازل ابن بشتغیر : 86 . 


کے ازل ابن طرکاط :14 ہے 5] 87 


E O is ED O TEED 0 EEE O EE 
. 110 

نوازل المازوفي : 85 . 

ل و ار ن ا 
01 106 107 110 . 
OTN‏ 
دل لافار الرافقات :5 47 
نيل المنى من الموافقات : 47 48 . 


الأماڪن 


E 


. 144 : اا الإسلام‎ 
N E E E E 
. 85 : 
اا اف اا ا‎ 
1 Ey E EE E E 
_ 50 37 36 35 - 31 
85 71 — 64 62 — 1 
. 145 1106 
. 136 : أوريّةَ‎ 


إفريقيه 


سے تا — 


ايه : 37.. 
N EE‏ الاين المتوسط : 24 . 


سے صا — 


_ تطان : 104 . 
کے الان 2 37 83 = 105 
تونس : 14ع 45 . 


ج 
ألجامع الأعظم بغرناطة :29 34 _ 
a 7 0©‏ 2 ) 
O N‏ 1 

الخجامعة التونسية : 14 . 

جال ونر ج :105 , 

جل طارق : 24 . 

جل الفتح : 25 . 

الخحزيرة الخضاء : 26 . 

س جال :25 ت 26 


سے ”٭ س 


الحضة المرينية فاس : 31 س 50 84 


س03 : 


خ 


الخزانة الملكية بالرباط : 107 


~— 2 


دار الإمارة (لبني نصر) : 25 . 
دار الغرب الإسلامي : 106 . 


. 49 : س دار الكتب المصرية‎ ٠ 
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ےداز الكتب الوطنية بتونس : 103 


a 


عرب اخرائر : 105 . 

9 E EE 
پل م 32 ا‎ 29 2 2 9 
—_— 42 س 36 س 40 س |4 س‎ 5 
OFFS OE a O E 2 
. 134 س‎ 105 

غرناطة (مملكة) : 12 24 29 
[OU 63‏ .: 


قارا 


القاهرة : 
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کا 


الكلية الرتوية 2 8 ب 14 
تال ب 
Sa‏ 
ا 


A E 

$ 0 

ب اضر باس لااد 6 : 
154 . 

34 29 2 ا ال‎ 
2 Re E N 


195 . 
IS‏ 
مسجد الرسول رة : 198 . 
Oa E‏ 
- مص : 45 . 


مطبعة الدملة التونسية : 45 . 
المعلبعة السلفية : 45 . 
ال 0 32 3 ت 8S‏ 


. 106 


5 مكتة ا چ‎ 
2 HO O i 02 

المكتبة التجارية : 45 . 

مكتبة الثقافة يعطوان : 104 

مكتبة صبيح : 45 . 

مكة المكرمة : 145 . 

المملكة المغرية : 4 


E E ES 


الق 0 93S‏ ي ` ادي اش : 25 47 48 


تهر النصضورة : واد المنصور < 24 ہے س اليرذية : 14 . 
163 . وزان لوقاف ا + 106 
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الممصادر والمراجع 


۴ الامدي احق لا ا الس علي . 
1 الإحكام في أصول الاحكام  1(‏ 4) ط 1 مؤسسة النور 88 1387 . 
* ابن الأحمر » أبو الوليد إسماعيل . 
2 نثير الحمان م ححقيق : محمد رضوان الداية م موؤسسة الرسالة م 1976 . 
3 نثير فرائد الحمان ‏ حقيق : محمد رضوان الداية م دار الثقافة » بيروت 1967 . 
اده او خد اله د اناي 1 
4 روضة الأعلام -_ مخطوط النزانة الملكية بالرباط + 7 256 
* الباجي او ا ب ل الا ایی 
5ے لمق (شرح الموطا) (1 س 7) س السعادة » مصر 1332 
* البخاري » ابو عبد الله محمد بن إسماعيل الحعفى . 
6 _ الجامع e‏ )1 ج دار الطاعة العامرة » مصر 1315 
* البرزلي ٠‏ ابو القاسم بن احمد البلوي القيرواني . 
7 جامع مسائل الاحكام ‏ مخطوط دار الكتب بتونس : 4851 . 
وگلمان کان 
8 س تاریخ الأدب العرهي (بالالمانية) ليدن 1937 . 
. البستي ٠‏ محمد بن حبان . ) 
9 _ مشاهير عاماء الامصار س تصحيح : م . فلايشمهر ‏ القاهرة : 1959 
م ابن شیا : القاسم خحلف بن عبد الْلك . 
0 - الصله في تار ا =2 س فق 2 1955 : 
* البغدادي » إسعاعيل باشا . 
1 - إيضاح المكنون ‏ اسطنول : 1951 . 
2 - هدية العارفين س اسول : 1951 . 
* البلوي ٠‏ أبو جعفر أحمد بن علي الوادي اشي . 
3 _ ثبت تحقيق : عبد الله العمراني س دار الغرب الاسلامي › بيروت 1983 . 
* لادی ان عة الل جكب 
4 ._ حل المعاصم  1(‏ 2) مامش الہجة ‏ مطعة الشرق س مصر 1344 
* الشولي ٠‏ علي بن عبد السلام . 
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اکن ی ت ا ا 
ن تغري بردي » مال الدي. ن الأتابكي . 

6 النجوم الزاهرة (1 س 14) سلسلة : تراثنا م مصر . 

* التنبكتي ٠‏ أحمد بابا السوداني . ا 

7 س كفاية امحتاج س مخطوط دار الكتب بتونس : 9300 . 

8 س نیل الابتہاج س بهامش الديباح ‏ السعادة » مصر 1329 . 

” التهانوي » محمد علي . 

1862 : N GS 
. الجرجاني » أبو الحسن علي‎ * 

0 التعريفات س الدار التونسية للنشر 1971 . 

و ن الحاج » ا عبد الله محمد العبدري الفاسي 

[2 الاخ إلى تنمية الأعمال بتحسين النیات س (1 س  )4‏ ط 1 مصطفى 

الباني الحلبي مصر 1380 1960 . ) 

* ابن حجر » شهاب الدين أبو العباس أحمد العسقلان 

2 ب عہڈیب التہذیب (1 ے 12) س دار صادر > بیروت + 1325 

3 س فح الباري (1 س 13) المطبعة السلفية س القاهرة : 380| 

* الحجوي » محمد بن اخسن الثعالبي . ) 

4 الفکر السامي في تارج الفقه الاسلامي  1(‏ 4) مدرسة الطباعة س الرباط : 

1345 

* الحا النيسابوري » أبو عبد الله محمد بن عبد الله ٠‏ 

5 المستدرك على الصحيحين (1 س  )4‏ دار الفكر » بيروت 138 : 1978 
* الطاب :۽ أبو عبد الله محمد الرعينى 

6 مواهب الجليل لشر حمحتصر خليل (1 س  )6‏ ط 1 السعادة » مصر 1392 
ا وو ر 

7 س جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس حقيق : محمد بن تاويت الطنجي ي 
نشر الثقافة الاسلامية ‏ السعادة » مصر ) 

N 

8 صفة جزيرة الأندلس ‏ نشر : ليفى بروفنسال س القاهرة : 1937 . 


* الخطيب البغدادي . 

9 شف اجات ال و : محمد أوغلي س دار إحياء السنة التبوية ‏ أنقَرة 
30 ب E‏ 2) تصحیح وتعلیق ماعل الأصايي = در الكتب 
العلمية » بيروت . ٠‏ 
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* ابن الخطيب » لسان الدين السلماني . 

1 الاحاطة في أخبار غرناطة ‏ تحقيق : عنان ط 2 مكتبة الخانجي » مصر 

2 _ أوصاف الناس س تحقيق : شبانة ‏ صندوق إحياء التراث الاسلامي ‏ المغرب 

3 الكتيبة الكامنة _ تحقيق : إحسان عباس س دار الثقافة » بيروت ‏ 

4 كناسة الدكان ‏ تحقيق : شبانة س المؤسسة العامة للتاليف والنشر » القاهرة 

5 اللمحة البدرية في الدولة النصرية » دار الافاق الجديدة ‏ ط 3 بيروت 1400 

. 1980 

6 معيار الالحتيار ‏ تحقيق : شبانة س صندوق إحياء التراث الاسلامي _ المغرب 

ه ابن خلدون » ولي الدين عبد الرحمن 

7 ار ان غو س يق عدن اريت الج سے اة الالبف اة 

والنشر مصر 

E PE E. 

* ابن خلكان » أبو العباس أخمد بن محمد.: 

9 قات الاعات ([ س قق ]خسان غائ > روت 1972 , 

0 -_ دائرة المعارف الاسلامية (بالفرنسية) الطبعة الحديدة . 

* الدارمي » عبد الله عبد الرحمن . 

1 سنن س  )2  1(‏ الحلبي » القاهرة 1398 : 1978 . 

* الداودي » محمد بن علي . | 

2 _ طبقات المفسسرين ‏ تحقيق علي محمد عمر ‏ القاهرة 1972 . 

* الدردير » أحمد بن محمد . 

3 س الشرح الصغير على أقرب المسالك س دا بالا > مصر 1393 

* الذهبي شمس الدين محمد بن أحمد . 

4 - تذكرة الحفاظ (1 س  )3‏ حيدر اباد الدكن : 1333 1334 

5 - ميزان الاعتدال في نقد الرجال  1(‏ 4) تحقيق : علي محمد البجاوي ‏ دار إحياء 

الكتب العربية » الحلبي » مصر . 

* ابن راشد » أبو عبد الله محمد بن عبد الله القفصي . 

6 _ لباب اللباب _ المطبعة التونسية » تونس 1346 . 

* ابن رحال » أبو علي الحسن المعداني . 

7 _ تضمين الصناع ‏ مخطوط مصور بمركز البحث العلمي (جامعة ام القرى) اصله من 

الخوانة العامة بالرباط س حققناه وهياناه للنشر . 

و الراعي > شمس الدين محمد الغرناطي . 

8 انقصار الفقير السالك ‏ تحقيق : محمد أبو الأجفان ‏ دار الغرب الاسلامي »› 
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بيروت 1981 . 
ا الوليد محمد بن امد الاندلي (الحد) . 
9 - البيان والتحصيل _ مخطوط دار الكتب بتونس : 12105 . 
0 المقدمات _ مخطوط دار الكتب بتونس : 12100 . 
1 النوازل _ مخطوط دار الكتب بتونس : 12397 . 
” الزرقاني » عبد الباق . 
2 شرح ختصر خلیل (1 _ 8) ط 1 الاميرية بولاق » مصر 1306 س 1307 
“ الزرقافي ٠‏ حمد.. 
OP TT TE Te‏ 
* الزركلي » خير الدين 
4 - الأعلام (قاموس تراجم) (1 س 13) . 
* ابن أبي زيد القيرواني » عبد الله . 
55 ج الجامع في السنن والاداب والمغازي والتار ‏ تحقيق أ بو الأجفان وبطيخ موسسة 
الرسالة والمكتبة العتيقة : 1402 س 1982 . 
* سحنون » عبد السلام ب فيك : 
56 المدونة الکہری للامام مالك برواية سحنون عن اب ن القاسم (1 س  )6‏ دار صادر 
أ عن الطبعة الأولى بمطبعة السعادة » مصر 1324 . 
” السخاوي ٠‏ شمس الدين محمد بن عبد الرحمن . 
7 الضوء اللامع لأهل القرن التاسع (1 س 12) س دار مكتبة الحياة » بيروت . 


0 لسراج ¢ ابو زکریاء یی . 


8 - فهرس س مخطوط المكتبة الوطنية » باريس : 758 . 
کرک © وف إليان . 
59 معجم المطبوعات ‏ مطبعة سركيس » مصر 1928 . 
ابن ملوت ا او حمد غد الله لكان , 
60 - العقد المنظم للحكام (1 س 2) بهامش التبصرة ‏ المطبعة البهية » مصر 1302 
” السيوطي » جالال الدين عبد الرحمن | 
n‏ المطإ برجال الموطا طبع مع تنوبر الحوالك ‏ دار الفكر . 
62 س بغیة ۱ غا 17 2 احق غد ابر الفضل إبراهم م ط 1 الحلبي > مصر 
3 _ الحاوي للفتاوي  1(‏ 2) نشر مكتبة القدسي ‏ القاهرة : 1351 س 1352 
4 - طبقات الحفاظ س تحقيق : علي محمد عمر س مكتبة وهبة » مصر 1393 : 
1973 
* الشاطبي او إسحاق إبراهم بن موسى المي . 
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65 __ الاعتصام (1 ه) س المحتبة التجارية الکیری > مصر . 
6 الإفادات والإإنشادات ‏ حقيق : محمد أبو الأجفان ‏ مؤسسة الرسالة 1983 
لفات ر ا ار راق و د ا التجارية » مصر 
* الشنقيطي » عبد الله بن إبراهم العلوي . 
8 _ نشر البنود على مرا ارا صندوق إحياء التراث الإسلامي - الرباط . 
* الشنقيطي » محمد مود . 
69 أشهر الكتب العربية بخزائن اسبانيا ‏ مخطوط دار الكتب › بتونس : 18675 . 
* الشيرازي ٠‏ أبو إسحاق الشافعي . 
0 __ طبقات الفقهاء _ عحقيقق إحسان عباس دار الرائد العربي › بيروت 1970 . 
* الصعيدي عبد المتعال. 
71 الجددون فى الإسلام ‏ مكتبة الأداب ‏ القاهرة . 
* ابن الصلاح » أبو عمروى عثان الشهرزوري . 
2 _ أدب المفتي والمستفتي _ مخطوط دار الكتب بتونس : 19608 . 
* الصبي > أحمد بن یی . 
3 بغية الملتمس ‏ مريط 1885 . 
* طاش كبري زادة » أحمد بن مصطفى . 
4 مفتاح السعادة  )3  1(‏ دائرة المعارف النظامية ‏ حيدر أباد لهند 1328 
1356 . 
* الطرطوشي » أبوبكر محمد بن الوليد . 
5 الحوادث والبدع تحقيق محمد الطالبي كتابة الدولة للتربية القومية » تونس 
* ابن عاشور » محمد الطاهر 
6 أليس الصبح بقريب _ الدار التونسية للنشر ‏ تونس . 
*. ابن عاشور » محمد الفاضل . 
7 اعلام الفكر الإسلامي ي تارج ا مغرب العرلي ‏ مكتبة النجاح » تونس . 
ان غاص 6 آبز ی خد الاندلنی ‏ 
8 جنة الرضى في التسلم ما قدر الله وقصى _ مخطوط الخزانة الملكية بالرباط . 
9 _ شرح تحفة الحكام ‏ مخطوط دار الكتب بتونس 13733 . 
* ابن عبد البر » يوسف بن عمر القرطبي ٠‏ 
0 جامع بيان العلم وفضله  1(‏ 2) دار الكتب القلمية » بيروت . 
[8 س الانتقاء ‏ دار الكتب العلمية » بيروت . 
* ابن عبد السلام » عرز الدين السلمي . 
2 قواعد الأحكام في مصالح الأنام ‏ مراجعة طه عبد الرؤوف سعد مكتبة الكليات 
الأزهرية ‏ مصر 1388 _ 1968 . 
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م غك الو ين عد اد 

3 - معلمة الفقه المالكي دار الغرب الاسلامي » بيروت 1403 1983 ٠‏ 
ابن العري ٠‏ أبو بكر محمد بن عبد الله الاشبيل . ) 
4 _ أحکام قران  1(‏ 4) تحقيق علي محمد البجاوي س دار إحياء الكتب العرية . 
عيسى البابي الحلبي » مصر 1957 1958 . 

ابن عطية « أبو محمد عبد الحق الحاري الأنداسي . 

85 فهرس س تحقيق : أبو الاجفان وازاهي ط 2 د دار الغرب الإسلامي بيروت 
1983 

6 الحرر الوجيز ححقيق امجلس العلمي بفاس س وزارة الأإقاف بالمغرب . ' 

ابن العماد » أبو الفلاح عبد الحي الحخبلى . 

7 تا رات الذهب (1 س 8) بیروت ‏ لنان . 

ان > شم عة الله : | 

8 اة ندل ما ا کے شور , 

۴ عياض بن موسی السبتي (القاضي) 

9 - ترتيب المدارك (1 س 8) وزارة الاوقاف والشؤون الإسلامية با مغرب . 

0 - الغنية (فهرست شيوخ عياض) محقيق : محمد بن عبد الكريم ‏ الدار العربية 
للكتاب س تونس : 1398 978[ . َ 

ابن فرحون ٠‏ برهان الدين إبراهم اليعمري . 

1 تبصة الحكام (1 2) مع فتح العلي المالك ‏ الطبعة الألحية'. 

2 - الديباج المذهب (1 س 2) حقيق :محمد ابو النور س دار التراث : مر . 
ن و ا جد 
93 الإحكام في تيز الفتاوى عن الأُحكام تحقيق عبد الفعاح أبو غدَة ‏ مكتب 
المطبوعات الإسلامية _ حلب . 

4 أنوار ق ی 
4 . ) 

2 ابن القاضي › ا الععاس أحمد . 

5 س جذوة الاقتباس (1 س 2) ححقيق : عبد الوهاب منصور س دار المنصور › الرباط 
1973 

6 س درة الحجال في أسماء ار جال 1 ت3 یی عمد او اکر الک ا 
تونس ودار التراث ‏ القاهرة . ) 

مط الفراد ب رصن كان ا ع م ارات دل ارت نال 
والترجمة والنشر _ الرباط 1396 _ 1976 . 

* القلصادي » أبو الحسن علي الأندلي . 
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8 رحلة _ تحقيق : محمد أبو الاجفان ‏ الشركة التونسية للتوزيع » تونس 1978 . 
* ابن القنفذ » أبو العباس أحمد . 

99 الوفيات » تحقيق : عادل نويهض - دار الافاق الجديدة » بيروت . 

* ابن قم الجوزية » شمس الدين أبو عبد الله محمد . 

ا ا (1 س 4) تقد وتعليق : طه عبد الرؤوف سعد س دار الجيل › 


بدروات . 

* الكتاني ۽ يد الحي . 
101 — فهرس الفهارس والأثبات (1 _— 2( ط 2 دا ر الغرب الاسلامي > بیروت 
1982 . 


0 د س جر : 
O OT OEE O‏ 
کک ع ای او لا اهال 
3 - البداية والهاية (1 س 14) س مكتبة المعارف . بيروت ومكتبة نصر الرياض 
6 - 1967 . 
کا عم . 
4 - معجم المولفين  1(‏ 15) مطبعة الترتي » دمشق 1957 1961 
کن غد لل : 
5 _ البو غ المغربي  1(‏ 3) ط 3 دار الكتاب اللبنالي . بيروت : 1395 : 1975 
* ابن ماجه . أبو عبد الله محمد القزويني . 
6 _ سنن این ماجه  )2  1(‏ حقيق : محمد فوؤاد عبد الباق س دار إحياء الكتب 
SE‏ ا حابي اشر .: 
* المازري . أبو عبد الله محمد ٠.‏ 
آ0 رع الن بے اا ر ك ا :2209 
* مالف ول : 
8 ب جوب فقهاء غرناطة ‏ مخطوط الخرانة العامة بالرباط : د 1447 . 
109 _ طلبقات فا کے ع ن اا ا اط و و دوو 
* الحاري ۰ ا الله اي اى 
0 برناع ‏ تحقيق : محمد أبو الأجفان ‏ دار الغرب الاسلامي ٠‏ بيروت ‏ 1982 
3 ل ا 
11 س شحرة الور الإكية س المطعة السلفية » مص 
ا العباس أحمد التلمساني 
2 _ أزهار الرياض  1(‏ ك )5‏ صندوق إحياء التراث » الرباط : 1978 . 
n 13‏ نفہ الطیب  1(‏ 8) ححقیق : إحسان عباس س دار صادر » بيروت : 1968 . 
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* المنتوري ٠‏ أبو عبد الله محمد القيسي . 

4 - فهرس _ عخطوط النزانة الملكية بالرباط : 1578 . 

* ابن منصور » عبد الوهاب . 

5 _ أعلام المغرب العربي ‏ المطبعة الملكية _ الرباط : 1399 1979 
* ابن منظور ».محمد بن مکرم . 

6 - لسان العرب س دار صادر ودار بيروت 1955 . 


. المنولي حمد . 
7 _- المصادر العربية لتارخ المغرب س منشورات كلية الاداب بالوباط 1404 _ 
1983 . 


* المهدي الوزاني الحسني العمرالي 

18 _ المعيار الحديد المعرب عن فتاوى ا ا مغرب  1(‏ 11) ط 
حجربة بفاس . 

* المواق أب غت الله كحيد الأندلسى 

9 _ سنن المھتدیں _ مخطوط دار لک ش2 7785 

ا a‏ الحسن عل بن عبد الله المالقي . 

0 _ المرقبة العليا فيمن يستحق القضاء والفتيا ‏ حقيق : ا. ليفي روفنسال . 
الات اضق القاهرة 1948 . 

* ابو نعم أحمد الأصاني . 
ا اڭ اا 0 کاب لوق ت وت 
1357 . 

ا > محيى الدين بن شرف . 

2 تبذيب الأسماء واللغات ‏ إدارة الطباعة المنيرية » مصر . 
as Co‏ 
* الملالي . ابو العباس احمد . 

. مختصر خليل (الجزء الأول)  ط حجرية بفاس‎ a 

ای اد شد ري 

5 - البدع الى عنها ‏ تصحيح محمد أحمد دهان دمشق 1349 
لري ٠‏ ا رن ن 

6 _ العيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى علماء إفريقية والأندلين والمغرب (1 س 


13( حقَيو : حماعة من الفقهاء ‏ د دار الغرب الاسلامي ٠‏ بيروت 1401 1981 -- 
7 س الوفيات س ضمن كتاب ألف سنة من الوفيات . 
* ياقوت الحموي . 


8 _ معجم البلدان . ليبزيغ : 1871 . 
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مجاهدة الخواطر الشاغلة فى الصلاة 


كان إلامام أبو إسحاق إبراهيم الشاطبي يحاور العلماء من معاصريهء وقد أثرت 
عله مع بعضهم أبحاث ومراجعات في مشکلات المسائل العلمية. ولاحظ أحمد بابا 
ایک أن هذه الأبحاثرأجلت عن ظهوره فيها وقوة عارضته وإمامته ) 

وقد حدتنا الشاطبي نفسه عن مسائل جرت في شأنها مكاتبة بينه وبين بعض شيوخ 
عصره ٤في‏ کتاره «الموافقات في أصول الشريعة» . 

وقد رأيا أن نورد حديته عن إحدى هذه المسائل» وهي تتعلق بمجاهدة ما يطراً 

من الخواطر عند أداء الصلاة مما يشغل عن الخشوع» وقد استطاع الشاطبي أن يقنع 
برأیه فیها غیره ممن کان یخالفه فیها . 


يقول إلامام الشاطي : 
ا ال٠‏ فيه والشغل به) قال ف 


« وإذا شغله شاغل عن لحظة في صلاته» فرع شر مزه بالخرو ج غ 
ولو کن يساو ي حن ا كما فعله المتقون ( 
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اکل کا الكلام و إليه» بان ف 


افا مطلو ب بتفريغ السر منه فصحيح» ا تفريع الشش بالخرو ج 
عنه واجب» فلا أدري ما هذا الوجوب ؟ ولو كان واجبا باطلاق لوجب 
على جمیع الناس و عن ضياعهم وديارهم وقراهم وأزواجهم وذریاتهم» 
ور دلت عا عع ل الع ي العا وال هذا د بكرن احرج 
عن المال سببًا للشغل في الصلاة أكثر من شغله بالمال» وايضا فإذا كان 
لفقر هو الشاغل فماذا يفعل ؟ فإنا نجد كثيرًا ممن يحصل له الشغل بسبب 
إلاقلال» ولا سما إذا. کان له عيال. لا يجد إلى إغائتهم سبيلاء ولا يخلو 
أكثر الناس عن الشغل بآحاد هذه الأشياء» أفيجب على هؤلاء الخروج عما 
سبب لهم الشغل في الصلاة ؟ هذا ما لايفهم» وإنما الجاري على الفقه 
والاجتهاد في العبادة طلب مجاهدة الخواطر الشاغلة ا وقد ل ا 
الخروج عما شأنه أن يشغله من مال أو غیره إل ا لخرو ج عنه شرعا» 
EEE ES Noo,‏ ينظر 
بعد في حکم mn N‏ 
الاعادة أو استحبابها أو سقوصها ؟ وله موضع غير هذا./ ه حاصل المسألة . 


فلما وصل إليه ذلك» كتب إليّ بما يقتضي التسليم فيه . وهو صحيح؛ 
لان القول باطلاق الخروج عن ذلك كله غير جار في الواقع على استقامة» 
لا حتلاف اجوال الناس» فلا يصح اعتماده ألا فقا الثة . 


الموافقات : 103-102/1 
ط المكتبة التجارية الكبرى مصر 
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© رحلة القلصادي الأندلسي ‏ تونس 1978 جائزة التشجيع على التحقيق سنة 
979 . 

8 انتصار الفقير السالك لترجيح مذهب الامام مالك للراعي الأندلسي س بيروت 
1 (جائزة التشجيع على التحقيق سنة 1981) . ) 
© بناج امحاري الاندلسي 2 بیروت 82 . 

8 إلافادات وإلانشادات» للشاطبي الأندلسي» بيروت 1983 (جائزة التشجيع على 
التحقيق سنة 1983) . 

8 الفتاوى» للشاطبي الأندلسي ط 1 تونس 1984 ط 2 تونس 1985 . 

© فصول الأحكام لأبي الوليد الباجي» تونس 1985 . 

8 بلاغات النساء لابن أبي طاهر البغدادي (تقديم وفهارس) تونس 1985 . 


حت الطبع 

8 ابو عبد الله قري التلمستاني.: 

© الكليات الفقهيةء للامام المقري . 

© الجراب الجامع لاشتات العلوم والآداب» لعبد الصمد كنون . 


نحقيق بالاشتراك : 
® أحكام في الطهارة والصلاةء لابن لب الأندلسى . تونس 1980 . 
© تحفة الملصلء لأي الحسن الشاذلي المنوفي . تونس 1984 . 
@ فهرس ابن عطية ط 1 بيروت 1980 ط 2 بيروت 1982 . (جائزة التحقيق 
سنه 1980) , 
8 الألغاز الفقهية» لابن فرحون . مصر 1980 . 
© الجامع في السنن والآداب» لابن أبي زيد القيرواني ط 1 بيروت 1982 _ ط 2 
بيرو ت 1983 . 
0 أصول الفتیاء لابن حارث الخشنی س تونس 1985 . 
الرسالة الفقهية لابن أي زيد القيرواني مع غرر المقالة في شرح غريب الرسالة لابن 
حمامة المغراوي _ (تحت الطبع) . 
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مراعاة القول والرواية الضعيفين (119) الاعټاد على کتب المتقدمين (120) 
تعلم بدوية القران للنساء (122) ما يقدم على غيه من العلوم (123) ٠‏ 
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مقدمة الطبعة الثانية OO N O DG OC GS‏ 
تقد : بقلم الأستاذ مصطفى ١‏ لزرقاء E O‏ 
مقدمة اعحقق N N a O yT‏ 
رموز CS LMC O‏ 
القسم الأأل : التعريف . بالشاطبي وبالفتاوي 
الفصل الأول : ترحة الإمام الشاطبي 
مصادر ترجمة الشاطبي (21) غرناطة في عصر الشاطبي (24) ولادة 
الشاطبي ونشاته (32) دراسته وشیوخه (32) تلامیذه (40) اسانیده (42) 
مولفاته وشعره (43) صفاته (52) خطط تواها (52) غنته (53) من 
أرائه (54) وفاته (55) شهادات العلماء (56) مكانته السامية بين 
معاصريه (57) أبحاثه مع العلماء ونقد بعض ارائه (58) خاتمة (63) . 
الفصل الثاني : الإفتاء والمفتون 
تعريف الفتوى لغة واصطلاحا (67) الفرق بين فتوى للمفتي وحكم 
الحا (70) مراتب المفتين وطبقاتيم (72) صفات المفتي (73) التدرب على 
الفتوی (75) أهمية الافتاء وشرفه (77) التثبت والتروي ‏ عند الافتاء (79) 
التأليف فی الفتاوی (83) الفتاوى الاس (85) . 
الفصل النالث : فتاوى الإمام الشاطبى ٠‏ 
الشاطبي المفتي (91) من ارائه في الفتوى والمفتين (91) منهجه في الإفتاء 
(94) مصادره الفقهية (96) اسلوب (97) موضوعات فتاویه (99) مستفتوه 
(99) أهمية فتاويه (100) الأول المعتمدة لجحمع فتاويه (101) جدول 
مصادر الفتاوى (108) عملي في الجمع والتحقيق (111) . 
صورة الصفحة الال والثانية من مخطوط الأسكوريال « الحديقة المستقلة» KI sees.‏ 
صورة صفحتين من «الحديقة المستقلة» تشتملان على بعض فتاوى الشاطبي El e‏ 
ضورة صفحة من فتاوي ابن ظركاط » نسخة أحنانا بتطوان 1I5 ss e‏ 
صورة صفحتين من مخطوط فتاوى ابن طركاط بط الشيخ محمد أي خبزة ss.‏ 116 
القسم الثاني : فتاوی امام الشاطبي 
(تحقيق النص والتعليق عليه) 
الاجتہاد والعلم E‏ 


الطهارة والصلاة.. 2 . (124_ 129( 
تطهير أواني ا (124) حلول اا النجاسة في الكتاب والمصحف (125) 
أداء الصلاة جمعا في المسجد بعد صلاة إمامه (125) دعاء الإمام في أدبار 
الصلوات (127) دفع ما يعرض في الطهارة «الملاة من الوسواس (129) . 


الصيام E TO‏ 
صيام ستة آيام من شوال (130) 
الزكاة E E E O‏ 


زكاة التاجر (132) زكاة اليتمم (133) مقدار الصاع الذي تودى به 
الركاة (133) 


IO TI SS ARG SRD AS امن‎ 
)135( الحلف باللازمة وحكم الحنث ا‎ 

الذكاة CEI i NSR‏ 
قصر ذبح الحيوانات عل شخص معين (137) 

اللكاح وما شاکله (139 _ 142) 


تداع في ثياب بيد الزوجة (139) تداعي الورة والزوجة في الشوار (140) 
التصر يح بالطلاق ثم بالظهار (141) الادعاء على زوج أنه طلق زوجته 


(142) . 
اليو ع والشفعة (143 - 450) 


الزيادة في عن اة سك ان يقول صاحما للدلال : بعها (143) ما بحرم 
بيعه ربمن (144) انعقاد اليع بين المتبايعين (147) رد القيراط ارون 
المقطر ع من الدرعم (148) حلط اصفر الزعفران مما ابض منه (149) 
الشفعة فى الشحرة الواحدة (149) . ) 

الإحارة والكراء CSAS O E O o‏ 
لقط الزیتون مء منه أو من زيته (151) الاحتلاف بين الصانع ورب 
(152) كراء الفرن امجيس على مسجد (152) كراء الأرض مزء مما 
تنبته (153) . 

الشركة OO ISS SG OS ODO rea‏ 
الشركة ف تربية دودة الحرير (155) الاشتراك في اللبن لاشتخلاص جبنه وي 
الحلعام لأکله (156) . 

القسمة OOS LOY ee ALO SS Aa‏ 
قسمة الطعام المشترك في غية الشريك (161) قسمة الشجرة (162) 
الأصول التي تراعى في توزيع الماء (163) . 

الوقف oa‏ )172-165( 
حلط أموال ا ق الأندلن )65 حکم الزيادة في المرتب من بيت 
لمال (167) بيع أنقاض الحبس (168) أخذ الإمام من الحبس (172) 
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O TT a الجنايات......‎ 


(LIT 75) SES Sa a Sa DEDE E و‎ 
I O CD E ا‎ 


حديث : ما تقرب عبدي إل بشيءِ ا إلى ما افترضت عليه (178) 
٠‏ حديث : كل بدعة م (180) . 
الوصايا والتوجحيه E Ly O‏ 
الدعوة إلى الحق وأمانة نشره (182) الثابرة على اتباع الحق والصبر على البلاء 
في بثه (185) . 


الخراج.... E r‏ 
فرض الخراج على الرعية (187) 
البدع والعادات Ol OOS. manena‏ 


ل د ی ا )189( حكم ما تنتحله طائفة 
الفقراء (193) قراءة الكهف بعد عصر الجمعة (197) صفة تكير 
العيدين (200) الوصية لاقامة المولد (203) قراءة الحزب بالجمع (206) 
الزيادة في اذان الصبح )207( خم القران في ليلة معينة' من رمضان (207) 
الذكر والصلاة يوم العيد (208) قراءة (يس) عند غسل الميت (209) تصبيہ 
القبر (209) قراءة الكتاب للعامة (212) نشور الشماعن.:لادند ف )212 
العادة في العيدين (213) تزيرن ن الأضاحي وتعليقها (214) . 

الفهارس م ا E‏ ا e E‏ 
الايات القرانية (217) الاحاديث النبوية (219) الادعية امسات 
الفقهية (222) الاصطلاحات والمسائل ا والقواعد ال لفقهية (226) 
العادات (227) الأعلام (229) الحماعات (234) الكتب (237) 
الأماكن" (240) المصادر بالمراجع (243) فهرس عام (254) 


ملحق : حاهدة الخواطر الشاغلة ف الصلاة (2S2 DSSS‏ 
للمحقق : a en ese Rl bS eS:‏ 
چ اي د د دي ا 
تم طبع هذا الكتاب بعون آله 
عطعة الكواكب. تونس 


في شهر نوفمبر 1985 
14/ 3/ 1406 
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